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مـا إن أغلقـت أوروبا البـاب على نفسـها وبدأت 
بترتيـب أوراق اللجـوء المكدسـة فـوق رفوفهـا، 
بعد الموجـة “غير المسـبوقة” التي شـهدتها عام 
2015، حتـى بـدأت ملامـح موجة جديـدة تلوح 
في الأفـق الواصـل بـن تركيـا واليونـان، بوابة 

الأوروبي. الاتحاد 
مـع اسـتقبالها مـا يزيد عـن 1.2 مليـون طالب 
لجـوء، باتباعهـا سياسـة البـاب المفتـوح أمـام 
اللاجئـن، قـررت الـدول الأوروبيـة مطلـع عام 
بعـض  إغـلاق  عـر  تدفقهـم،  ضبـط   2016
الطـرق وتشـديد الرقابـة عـلى حدودهـا وإبرام 

أعـداد  بانحسـار كبـير في  اتفاقيـات أسـهمت 
الوافديـن بنسـبة %87 مقارنـة بعـام 2015.

في العـاشر مـن أيلول الجـاري، وصل مـا يزيد 
إلى جزيـرة قـرص  300 لاجـئ سـوري  عـن 
اليونانيـة مـن تركيـا عـر بحـر إيجـة، كأكـر 
 ،2011 عـام  بعـد  اليونـان  إلى  تصـل  دفعـة 

بحسـب مـا أعلنـت الشرطـة المحليـة.
إلا أن تلـك الدفعـة سـبقتها دفعـات “مفاجئـة” 
ارتفعـت وتيرتها خـلال الشـهرين الماضين، بعد 
ركـود دام مـا يزيد عـن عام ونصف، وسـط أنباء 
عـن تخفيض خفـر السـواحل الـتركي رقابته ...

حرب “الخطوط الخلفية” 
في درعا لم تتوقف

"فراشة شمسية" تولد 
الكهرباء شمال حلب

تقارير المراسلين

تقارير المراسلين
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هل تقسم “أستانة" سوريا

 أياد سورية تبحث عن 
أسواق الخارجية 

فتح عقدة الرستن.. 
مكاسب لكل الأطراف

12اقتصاد
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عصفت موجة من الانشقاقات بـ "هيئة تحرير الشام" وأعادتها إلى نواتها الأولى المتمثلة بـ "جبهة فتح الشام"، كرد مباشر على سلسلة 
التسريبات الصوتية الأخيرة التي سخرت من الشرعيين العاملين فيها، وأظهرت رؤية شخصية واحدة تدير كافة الأمور السياسية والعسكرية 
لها متمثلة بالقائد العسكري العام "أبو محمد الجولاني". وكانت آخر الانشقاقات انفصال تشكيل "جيش الأحرار"، أكبر الفصائل العسكرية 

في "تحرير الشام"، عقب انشقاق الشرعيين السعوديين عبد الله المحيسني ومصلح العلياني.

اغتيالات تطال القادة السعوديين في الهيئة

"تحرير الشام" تعود إلى نواتها الأولى

الأسد يهدد و"قسد" تتوعد

تطورات تنذر بصدام عسكري في دير الزور

عنب بلدي - خاص  

قـرار  إلى  انشـقاقه  "الجيـش"  وعـزا 
مـن مجلـس الشـورى فيـه، مشـيراً إلى 
أنـه "اتفق عـلى تشـكيل لجنـة قضائية 

الجانبـن". الحقـوق بـن  للنظـر في 

ثمانية أشهر مضت على التشكيل
الشـام"،  وأعُلـن عـن تشـكيل "تحرير 
المـاضي،  الثـاني  كانـون   28 في 
بأغلبيـة مـن "فتـح الشـام" إلى جانب 
"حركـة نـور الديـن الزنـي" و"جيش 
الأحـرار"، بقيـادة هاشـم الشـيخ )أبو 

جابـر(.
انشـقاق "جيـش الأحرار" جـاء بعد نحو 
شـهرين، من إعـلان "نور الديـن زني" 
تمـوز   20 "الهيئـة"،  عـن  انفصالهـا 

. ضي لما ا
حينهـا  الانفصـال  "الزنـي"  وعـزت 
إلى "عـدم تحكيـم الشريعـة التـي بذلنا 
مهجنـا والغالي والنفيـس لتحكيمها، من 
خـلال تجـاوز لجنـة الفتـوى في الهيئة 

وإصدار بيـان عن المجلـس الشرعي دون 
أعضائه". أغلـب  علـم 

عـلى  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
حسـابات "جهاديـن" في "تويتر"، فإن 
البعـض قـال إن "جيـش الأحـرار" علق 
عمله ضمـن "الهيئـة" منذ أشـهر وأعلن 

الماضية. الأيـام  انفصالـه في 
إلا أن آخريـن عـزوا سـبب الانفصال إلى 
"الهـروب مـن شـبح الاسـتهداف"، في 
ظـل الحديث عـن عمليـة عسـكرية ضد 
"تحريـر الشـام" في إدلـب، والمصنفـة 

عـلى "قوائـم الإرهـاب" دوليًا.
حسـابات منـاصرة لــ "تحرير الشـام" 
رفضت الانشـقاقات، معتـرةً أن "الهيئة 
هـي الجماعة المجاهـدة الوحيـدة المتبقية 
في أرض الشـام، رغـم بعـض الأخطـاء 
والمظـالم، ولكنهـا جامعـة بـن معروف 

. " ومنكر
بــ  يوصـف  لمـا  الانشـقاقات  وتعـزى 
الشرعيـة  للجـان  القيـادة  "تجـاوزات 
التسريبـات  إلى  إضافـة  الهيئـة"،  في 
الصوتيـة التـي أعقبتهـا ووُصفـت مـن 

قبـل الشرعين بأنهـا "انتقـاص صريح 
الشريعـة". لحمَلـة 

وماتـزال الهيئـة تحتفظ بقوتهـا المركزية 
المتمثلـة بـ "جيش النـرة"، والذي كان 
رأس حربـة في معاركهـا الأخـيرة ضـد 
فصائـل كــ "أحـرار الشـام"، بحسـب 

معلومـات عنـب بلدي.
حـن فكـت "جبهـة النـرة" ارتباطها 
بتنظيـم "القاعـدة" وغيرت مسـماها إلى 
"فتـح الشـام"، تفـاءل بعـض المحللـن 
بهـذا التحـول، بينـما توقع مراقبـون أن 
يكـون الحـدث "شـكليًا" مـع اسـتمرار 
نهـج الفصيل وسـعيه لتشـكيل "إمارة" 
محمـد  "أبـو  بقيـادة  المنطقـة،  في 

الجـولاني".
اتهامـات  مـع  الانشـقاقات  وتترافـق 
للجولاني بالتنسـيق مع روسـيا والتقرب 
من إيـران، في وقـت ترسـم دول إقليمية 
حـول  غمـوض  وسـط  إدلـب،  مصـير 

المحافظـة. مسـتقبل 
ووفـق محللـن فـإن "تحريـر الشـام" 
لم تنجـح في تغيـير المعادلة في الشـمال 

حـن  غايتهـا  كانـت  كـما  السـوري، 
تشـكيلها، بـل زادت الواقـع تعقيـدًا في 

تلـك المنطقـة.

اغتيالات تطال التيار السعودي
وفي سـياق التطـورات التـي تمـر بهـا 
الأيـام  في  شـهدت  الشـام"،  "تحريـر 
شرعيـنّ  طالـت  اغتيـالات  الماضيـة 
سـعودين هـما الداعيـة، سراقـة المي، 
"جنـد  لفصيـل  السـابق  والشرعـي 
الأقـي"، أبو محمـد الجـزراوي الملقب 
الجهـة  تحديـد  دون  "الحجـازي"،  بــ 

المسـؤولة.
وتناقل ناشـطون عـلى مواقـع التواصل 
أن "سلسـلة مـن التصفيـات في الهيئـة 
تطـال قيادين سـعودين، ويعتقـد أنها 

من قبـل الفريـق المـري الأردني".
شـؤون  في  الباحـث  مـع  حديـث  وفي 
الدغيـم،  حسـن  الإسـلامية،  الجماعـات 
قـال في مقاربـة فكريـة إن "التنظيمات 
التكفيريـة عادة تصفـي بعضها البعض، 
وهـو ما تمـت ملاحظتـه في أفغانسـتان 

التكفـير  يسـتخدمون  لأنهـم  والعـراق، 
السـياسي".

وأضـاف لعنـب بلـدي أن "أي شـخصية 
تعترهـا  الـرأي،  في  الأخـرى  تخالـف 
قضيـة ولاء ومخالفـة للإسـلام، ويحكـم 
عليهـا بالـردة بعد أخـذ وثيقة مـن أقرب 

شرعـي في عمليـة التصفيـة".
قتـل  يسـمى  مـا  "هنـاك  أن  وأوضـح 
المصلحـة، فـأي شـخصية لـدى الأمـير 
تتسـبب  أنهـا  يـرى  الجماعـة  قائـد  أو 
بخطـر عليـه في المسـتقبل يؤولهـا على 
صالـح المسـلمن، وهي جميعهـا لا تمت 
للشريعـة، وإنمـا هـي أمـور أخذوها من 
أبي  ككتـب  الكتـب،  وبعـض  السـجون 
قتـادة الفلسـطيني وكتـاب الجامـع في 

الشريـف". العلـم 
أمـا عن حـوادث الاغتيـالات، قـال الدغيم 
إنـه "لا يسـتغرب وجود بعـض الأجنحة 
مـن جنـد الأقـى، أو حتـى مـن تنظيم 
الدولـة الإسـلامية داخل صفـوف تحرير 
الشـام، ومـن الممكن أن تكـون الاغتيالات 

انتقام". عمليـات 
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يـزداد المشـهد في ديـر الـزور تعقيـدًا بعد 
غارات روسـية عـلى مواقع "قوات سـوريا 
تبعهتـا تهديـدات  الديمقراطيـة" )قسـد(، 
مـن قبـل النظـام السـوري بإعـلان القتال 
ضـد القوات، وإيقـاف عملياتها العسـكرية 
في المحافظـة، والتـي تحـاول مـن خلالهـا 
أراضي  مـن  تبقـى  مـا  عـلى  السـيطرة 

الجزيـرة السـورية.
الكرديـة  والقـوات  الأسـد  قـوات  وحققـت 
تقدمًـا واسـعًا على حسـاب تنظيـم "الدولة 
الإسـلامية" في المحافظـة، انتهـى بالوصول 
إلى نهـر الفـرات، الـذي غـدا الخـط الفاصل 
بـن الطرفن، وسـط الحديث عن نيـة قوات 
الأسـد اجتيـازه إلى الضفـة الأخـرى، قابلتـه 
تطمينـات مـن التحالـف الـدولي بعـدم نية 

"قسـد" دخـول مدينـة دير الـزور.

غارات روسية وتهديدات
وخرقـت طائـرات روسـية وسـورية الأنباء 
عـن تفاهـمات دولية غـير معلنـة، بقصف 
ديـر  مدينـة  محيـط  في  "قسـد"  مواقـع 
الـزور، السـبت 16 أيلول، بحسـب ما أعلنت 

عنـه غرفـة عمليـات "غضب الفـرات".
الغرفـة، جيهـان  المتحدثـة باسـم  وأكـدت 
أحمـد، اسـتهداف مواقعهـم في ديـر الزور 
والنظـام  الروسـية  الطائـرات  قبـل  مـن 
الأضرار  عـن  توضيـح  أي  دون  السـوري، 

التـي خلفتهـا الغـارات.
القصـف،  الروسـية  الدفـاع  نفـت  بينـما 
وقابلتهـا تأكيـدات من قبل محللـن يتبعون 
للنظـام السـوري عـن "ضربـات جوية من 
محور سـورية وشركائها إلى قسـد، كرسالة 

هامـة في توقيـت تـم اختيـاره بعناية".
وجاء القصف بعد سـاعات مـن تريحات 

للمستشـارة الإعلاميـة والسياسـية لرئاسـة 
الجمهوريـة، بثينـة شـعبان، قالـت فيها إن 
"الحكومة السـورية سـتقاتل أي قـوة، بما 
في ذلـك قـوات تدعمهـا الولايـات المتحدة، 
وتقاتـل أيضًـا تنظيـم الدولـة الإسـلامية، 
مـن أجـل اسـتعادة السـيطرة عـلى كامـل 

لبلاد". ا
وأضافـت في مقابلـة مـع قنـاة "المنـار"، 
التابعـة لـ "حـزب اللـه" اللبناني، "سـواء 
كانت قوات سـوريا الديمقراطيـة، أو داعش 
أو أي قـوة أجنبية غير شرعيـة موجودة في 
البلـد تدعـم هـؤلاء، فنحـن سـوف نناضل 
ونعمـل ضـد هـؤلاء إلى أن تتحـرر أرضنـا 

كاملـة مـن أي معتد".
السـيطرة  تحـاول  "قسـد"  أن  وأوضحـت 
عـلى مناطق تضـم حقـولًا نفطية، مشـيرةً 
إلى أنهـا "لـن تتمكن مـن نيل مـا تريده".

ريـان  التحالـف،  باسـم  المتحـدث  وكان 
ديلـون، قـال في الأيـام الماضيـة إن "قوات 
سـوريا الديمقراطية لا تعتـزم دخول مدينة 
ديـر الـزور، مما يقلـص احتـمالات حدوث 
مواجهـة بـن القـوات الحليفـة لواشـنطن 

السـوري". النظام  وقـوات 
وأضـاف أن الخطـة هي "عدم ذهاب قسـد 
إلى ديـر الـزور، وأن تتحرك فقـط بمحاذاة 
وسـط وادي نهـر الفـرات"، مشـيراً إلى أن 
"الكثـير من مقاتـي تنظيم الدولـة مازالوا 
يسـيطرون عـلى مواقـع وسـط وادي نهر 

الفرات".
وبحسـب خريطة السـيطرة وصلت "قسد" 
إلى المدينـة الصناعيـة شـمال شرق المدينة، 
وتحـاول السـيطرة عليها، وسـط مواجهات 

عسـكرية يومية مـع تنظيـم "الدولة".
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  بينـما حققـت 
المسـاندة لهـا تقدمًـا واسـعًا في الأسـابيع 
إذ  الـزور،  ديـر  داخـل  الماضيـة  الثلاثـة 

فكـت الحصـار عـن اللـواء 137 والمطـار 
العسـكري، وسـيطرت عـلى حـي الغيليـة.

وبقـي أمامها في الجـزء الجنـوبي من نهر 
الفـرات حيـا الصناعـة والحميديـة، والتـي 
تحـاول السـيطرة عليهـما، وسـط تغطيـة 
جويـة مكثفة مـن قبـل الطـيران الروسي.

محور عسكري جديد نحو البوكمال
التـي  الميدانيـة  المعطيـات  وبالتزامـن مـع 
تشـهدها المحافظـة، أعلـن النظام السـوري 
 "3 "فجـر  اسـم  تحـت  عسـكرية  عمليـة 
على الحـدود السـورية العراقية، للسـيطرة 
عـلى مدينـة البوكـمال في ريف ديـر الزور 

. بي لجنو ا
أن  المركـزي"  الحـربي  "الإعـلام  وذكـر 
"عمليـات فجـر3 بـدأت بتحريـر منطقـة 
شـمال شـارة الوعر ومنطقة وادي الرطيمة 
السـورية  الحـدود  بمحـاذاة  والغزلانيـة 
- العراقيـة حتـى المحطـة الثانيـة، والتـي 
ستسـتمر للوصـول إلى منطقـة البوكـمال 

الحدوديـة".
اسـتكمال  العمليـة  هـذه  أن  وأوضـح 
لعمليـات "فجـر 1 "و"فجـر 2"، التي أدت 
إلى السـيطرة عـلى منطقـة شرق الضمـير 
حتـى الحـدود الأردنيـة، ومثلـث البصيري 
حتـى الحـدود العراقيـة والمحطـة الثالثـة، 

ومحـور السـخنة حتـى ديـر الـزور.
الميدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
 80 مسـافة  عـلى  الأسـد  قـوات  أصبحـت 
كيلومـتراً عـن مدينـة البوكـمال الحدوديـة 

الجنـوبي. الـزور  ديـر  ريـف  في 
ووصلـت إلى مشـارف خـط محطـة الضخ 
منهـا،  كيلومـتراً   12 بعـد  عـلى   ،"T2"
مدينـة حمـص،  إلى  العـراق  مـن  والممتـد 
وتتركـز المعـارك حاليًا في الجهـة الجنوبية 

الغربيـة مـن الخـط.

أخبار سوريا

جنود من قوات الأسد في مقبرة مدينة دير الزور قبل فك الحصار عنها 9- أيلول 2017 )سبوتنيك(
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قاطعت المعارضة 
محادثات أستانة 

الخامسة،  بنسختها 
في تموز الماضي، 
ولم تتمكن الدول 

الضامنة الثلاث حينها 
من التوافق على 

رسم حدود مناطق 
التوتر”. “تخفيف 

عنب بلدي - خاص   

ثـلاث  إلى  بذلـك  المحافظـة  وانضمـت 
مناطـق شـملها الاتفـاق، هـي الجنـوب 
ريـف  الشرقيـة،  الغوطـة  السـوري، 

الشـمالي. حمـص 
انتشـار  ورقـة  المعارضـة  وفـد  وحمـل 
إلى  السـوري  الشـمال  في  الفصائـل 
طاولـة المحادثـات، وقال الدكتـور يحيى 
للوفـد،  الإعلامـي  المسـؤول  العريـي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن المعارضة 
الدمـار،  خطـر  إدلـب  لتجنيـب  سـعت 
لخرائـط  وفقًـا  النقـاط  تحديـد  مؤكـدًا 
عـدم  يضمـن  مـا  الحاليـة،  التـوزع 

الفصائـل. اسـتهداف 
عـلى  اجتماعـات  سـبقها  المحادثـات 
الـدول  ممثـي  بـن  الخـراء،  مسـتوى 
متمثلـة  للمفاوضـات،  الراعيـة  الثـلاث 
جانـب  إلى  وتركيـا،  وإيـران  بروسـيا 
حـر  دول  بـن  هامشـية  لقـاءات 
فرنسـا  مثـل  كمراقبـن  ممثلوهـا 
وبريطانيـا والأردن، كـما توقعت روسـيا 
إشراك لبنـان ومر والإمـارات والصن، 
المقبلـة. المحادثـات  في  مراقبـة  كـدول 

المعارضة لحماية المدنيين.. النظام 
عرقل ملف المعتقلين

العميـد الركـن أحمـد بـري، رئيـس وفد 
نتائـج  وصـف  أسـتانة،  إلى  المعارضـة 
“ناجحـة”،  بأنهـا  الأخـيرة  المحادثـات 
ضمـن  إدلـب  منطقـة  تثبيـت  وخاصـة 
موضحًـا  التوتـر”،  “تخفيـف  اتفـاق 
أنـه “كانـت هنـاك نيـة مـن قبـل إيران 
الأمريكيـن  وحتـى  والـروس  والنظـام 
لحـرق المنطقة، بحجـة اسـتهداف جبهة 

الشـام(”. تحريـر  )هيئـة  النـرة 
إن  بلـدي  لعنـب  بـري  العميـد  وقـال 
الاتفـاق الـذي لم توقـع عليـه المعارضـة 
ولا النظـام، بـل الـدول الضامنـة، ضمِن 
حمايـة المواطنـن، مقـدرًا أعـداد الأهالي 
في كل مـن ريـف حماة الشـمالي وريف 
حلـب  وريـف  “المحـرر”،  اللاذقيـة 
ثلاثـة  مـن  بأكـر  وإدلـب،  الجنـوبي 

شـخص. ملايـن 
ومـع الحديـث عـن مـآلات الوضـع في 
إدلـب، وتحديـدًا التحـركات التـي ربمـا 
تنتهجهـا “تحريـر الشـام”، أكـد بـري 
وإنمـا  النـرة  قتـال  ليـس  “هدفنـا 
حقـن دمـاء شـعبنا”، متمنيًـا ألا ينتـج 
أي صـدام، “لـن نقـف مكتـوفي الأيدي 
في حـال أرادت النـرة افتعـال صـدام 
واختـلاق المشـاكل، وعليهـا حل نفسـها 

بعيـدًا عـن الارتبـاط بالقاعـدة”.
“لا  السـوري  الشـعب  أن  إلى  وأشـار 
يناسـبه القاعـدة ولا داعش”، مؤكـدًا أنه 
الجماعـي”. والعمـل  بالحريـة  “يؤمـن 

وردًا عـلى اتهـام وفـد المعارضـة بإهمال 
أركان  رئيـس  أكـد  المعتقلـن،  ملـف 
“الجيش الحـر”، أن الملف “كان أساسـيًا 
ضمـن  مثبتـة  تكـن  لم  إدلـب  ولكـن 
حـاول  النظـام  أن  إلى  لافتـًا  الاتفـاق”، 
عرقلـة الملـف وتحييـده، مـا أجّـل البـت 
فيـه إلى الجولـة السـابعة المقـرر عقدها 
في أسـتانة، نهايـة تشريـن الأول المقبل.

ووفـق بـري فـإن المعارضـة اتفقـت مع 
الأمـم المتحـدة وروسـيا، عـلى منحهـما 
خريطـة للسـجون، “ولكـن بعد تشـكيل 
لجنـة حقيقيـة كي لا يسـتغلها النظـام 
وينقـل المعتقلـن”، مؤكدًا رفض تسـليم 
قوائـم بأسـمائهم “خوفـًا مـن تصفيـة 

لهم”.  النظـام 

وحـول المخـاوف التـي تناقلهـا مراقبون 
حـول ترسـيخ الاتفاق لتقسـيم سـوريا، 
قـال رئيـس وفـد المعارضة إن “سـوريا 
لـن تتقسـم أبدًا فأسـتانة محطـة باتجاه 
سـتة  لمـدة  مسـتمر  والاتفـاق  جنيـف، 
السـياسي”،  الحـل  يبـدأ  ريثـما  أشـهر 
مردفـًا “أكدنـا في ختـام المحادثات على 
ضرورة الحفـاظ على وحـدة الجمهورية 

العربيـة السـورية كاملـة”.
ووفـق رؤيـة العريـي فإنـه “لا إمارة 
في سـوريا لا للأسـد ولا لتحرير الشـام، 
وفي حـال كانـت الأخيرة ضد الاسـتبداد 

والتسـلط فيجـب أن تلتـزم بالاتفاق”.

“تحرير الشام” ترفض الاتفاق
بدورهـا، رفضـت “هيئة تحرير الشـام”، 
مفاصـل  معظـم  عـلى  تسـيطر  التـي 
البيـان  مخرجـات  إدلـب،  محافظـة 
مديـر  وقـال  للمحادثـات،  الختامـي 
العلاقـات الإعلاميـة فيهـا، عـماد الديـن 
مجاهـد، في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، إن 
“حضـور مؤتمـرات التفـاوض ليس حقًا 
لمـن حـر، وهم غـير مفوضـن بذلك”.

ورأت “الهيئـة” أن المحادثـات “لا تحقـق 
أهـداف الثـورة”، واعتـر مجاهـد أنهـا 
وتسـوية  القتـال  تجميـد  إلى  “تهـدف 
الوضـع مـع نظـام بشـار، عـر مراحل 
النـار  إطـلاق  بإيقـاف  بـدأت  متعـددة 
وسـتنتهي بإعـادة المناطـق لحكمـه من 

جديـد”.
رفـض “تحريـر الشـام” للاتفـاق رافقه 
“اسـتغراب” مـن مشـاركة الفصائل في 
مـن  مجاهـد  تخـوف  كـما  المحادثـات، 

“أن يـأتي اليـوم الـذي تصطـف فيه تلك 
الفصائـل الثوريـة إلى جانـب الطـيران 
الـروسي وتقاتل مـن يرفض بقاء الأسـد 

حكمه”. ونظـام 

مركز أبحاث يقسم إدلب إلى ثلاث 
مناطق

مركـز  نشرهـا  بحثيـة  ورقـة  وقسـمت 
“عمـران”، الخميس 14 أيلـول، محافظة 
إدلـب إلى ثـلاث مناطـق، تديـر إحداهـا 
روسـيا، بينـما تنتـشر “تحرير الشـام” 
في الثانيـة، وتسـيطر تركيا عـلى الثالثة 

حدودها. مـن  القريبـة 
المركـز حدد المنطقـة الأولى بشرق سـكة 
دمشـق،  حلـب-  خـط  عـلى  القطـار، 
منزوعـة  “سـتكون  أنهـا  إلى  مشـيراً 
السـلاح وتحـت الحمايـة الروسـية، التي 
تواجـه فيها قوات روسـية هيئـة تحرير 

الشـام”.
مـن  خاليـة  سـتكون  أنهـا  وأوضـح 
مـن  “يطُلـب  إذ  والفصائـل،  المسـلحن 
الأخـرى  الفصائـل  ومـن  المسـلحن 
مغادرتهـا، وتـدار مـن طـرف المجالـس 
للمعارضـة بشـكل قريـب مـن  المحليـة 
بمعابـر  المحاطـة  الذاتيـة  الإدارة  نمـط 
حدوديـة مـع المناطـق المجـاورة لهـا مع 

غربـًا”. الثانيـة  المنطقـة 
المنطقـة الثانيـة قـال المركـز إنهـا تمتـد 
بـن السـكة والأوتوسـتراد، متوقعًـا أن 
تنحـر فيهـا “تحريـر الشـام” وتقاتل 
بينـما  الـتركي،  الـروسي-  التحالـف 
يسـمح بنـزوح المدنيـن باتجـاه المنطقة 
الأولى أو الثالثـة، مـا يدفـع الهيئـة إمـا 
تفاهـم  أو  وجوديـة  عسـكرية  لمواجهـة 
يفي لحلها وإنهاء تشـكيلها السـياسي 

المركـز. بحسـب  والعسـكري،  والإداري 
وتخضـع الثالثـة للنفـوذ الـتركي، مـن 
فصائـل  مـع  بالتنسـيق  هجـوم  خـلال 
المعارضـة في المنطقـة، تسـيطر خلالـه 
الحـدود  مـن  الممتـدة  المنطقـة  عـلى 
التركيـة إلى أوتوسـتراد حلـب- دمشـق 
الـدولي، واعتـر المركز أن ذلـك “يتطلب 
هيكلة عسـكرية جديدة تحـوي الفصائل 
الهيئـة،  قتـال  في  المنخرطـة  المسـلحة 
مقاتـي  بإخـلاء  تقـي  تفاهـمات  أو 

الأخـيرة مـن المنطقـة”.
وعزا سـبب التدخـل التركي في الشـمال 

إلى أن أنقـرة “سـتدفع باتجـاه تحجيـم 
الكـردي  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب 
تحقيـق  في  محاولاتـه  وصـد   )PYD(
الكانتونـات  بـن  الجغـرافي  الاتصـال 

الثلاثـة”.
مـع  إدلـب،  خريطـة  تقسـيم  وتزامـن 
ملامـح صفقـة جديـدة، تحدثـت عنها 
 12 في  الأوسـط”،  “الـشرق  صحيفـة 
الصفقـة  إن  وقالـت  الجـاري،  أيلـول 
برعايـة  وإيـران  تركيـا  ترسـمها 
إدلـب  تكـون  أن  وتضمـن  روسـية، 
إيرانيـة عـلى جنـوب  مقابـل سـيطرة 
النفـوذ في منطقـة  دمشـق، وتوسـيع 

زينـب. السـيدة 

كازاخستان تُبدي استعدادها لإرسال 
قوات إلى سوريا

الكازاخـي،  الرئيـس  أبـدى  ذلـك،  إلى 
نور سـلطان نزاربايـف، اسـتعداد بلاده 
إرسـال قوات إلى سـوريا، في حال وافق 

مجلـس الأمـن، مـع ختـام المحادثات.
وقـال نزاربايـف إن إرسـال القـوات إلى 
مناطـق سـاخنة في سـوريا، ممكن فقط 
للدسـتور،  وفقًـا  الرلمـان  مـن  بقـرار 
معاهـدة  منظمـة  “ميثـاق  أن  موضحًـا 
الأمـن الجماعـي لا يفترض المشـاركة في 

المناطق”. هـذه  مثـل 
العسـكرين  إرسـال  إمكانيـة  وربـط 

بإرسـال الأمـم المتحـدة قوات تابعـة لها، 
باعتبـار بلاده عضـوًا في الأمـم المتحدة.

النظام السوري “الاتفاق مؤقت”
الاتفـاق  السـوري مـن  النظـام  موقـف 
كان مقتضبًـا، إذ أصر رئيـس وفـده إلى 
أسـتانة، بشـار الجعفري، خـلال مؤتمر 
صحفـي عقـب البيـان الختامـي، أنه “لا 
ليقيـم  يوجـد مـكان في سـوريا لأحـد 
قواعد عسـكرية دون موافقـة الحكومة”.

وقـال إن “كل حكومـة وقعـت عـلى هذا 
الاتفـاق معنيـة بالحفـاظ على السـيادة 
“روسـيا  أن  إلى  مشـيراً  السـورية”، 
وإيـران سيسـائلان تركيـا عن مسـتوى 

البيـان”. الالتـزام وتطبيـق 
يتخـوف سـوريون مـن الهيمنـة الدولية 
الـدول  بـن  وتقسـيمها  سـوريا  عـلى 
المؤثـرة، رغـم أن رئيس وفد موسـكو إلى 
أسـتانة، ألكسـندر لافرينتيف، قـال إنه لا 
نية لـدى بلاده عـلى المدى الاسـتراتيجي 

بتثبيـت قدميهـا في سـوريا.
المرسـومة  الخرائـط  زحمـة  ووسـط 
لإدلـب مـن قبـل الـدول الإقليميـة التـي 
تسـعى إلى التدخـل في المنطقة، وإصرار 
“تحريـر الشـام” عـلى مـا تصفـه بــ 
“مواصلـة طريـق الجهـاد”، تبقى مآلات 
إدلـب معقـدة، تنتظـر مـا  الوضـع في 

تحملـه الأيـام المقبلـة.

ملف المعتقلين “مؤجل”

هل يثبت “أستانة 6” تقسيم سوريا
انتهت محادثات أستانة في العاصمة الكازاخية بنسختها السادسة، بضم منطقة إدلب إلى اتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا، وسط 
تساؤلات حول تثبيت الاتفاق لمناطق تقسيم في سوريا، وخاصة إدلب، التي ستشهد انتشارًا لقوات مراقبة من ثلاث قوى. وأقرت 
المحادثات تثبيت “تخفيف التوتر” في إدلب، وإرسال 1500 عسكري من تركيا وروسيا وإيران إلى المحافظة، لكنها تركت آليات 

التنسيق وتوزيع العسكريين إلى وقت لاحق.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

جولة المحادثات السياسية حول سوريا في العاصمة أستانا - 15 شباط 2017 )رويترز (

لمفاوضـات  الختامـي  البيـان  نـص 
مناطـق  تحديـد  عـلى   ”6 “أسـتانة 
“تخفيـف التوتر” في سـوريا كإجراء 
موقت يسـتمر على مدار سـتة أشهر.

رابعـة  كمنطقـة  إدلـب  وأضيفـت 
ضمـن الاتفـاق، عـلى أن تنـر الدول 
الضامنة 1500 عنـرً كقوات مراقبة 
مـن الـدول الضامنـة، متمثلـة بتركيا 
وروسـيا وإيـران، كـا تمـت الدعـوة 
إلى الإفـراج عن المعتقلـن كإجراء ثقة 

من قبـل الأطـراف.
مهمـة قـوات المراقبة تكمـن بـ “منع 

حـدوث اشـتباكات بن قـوات النظام 
للاتفـاق”،  انتهـاك  أي  أو  والمعارضـة 
أن  عـلى  نـص  الـذي  البيـان،  وفـق 
أو  كامـل  بشـكل  تشـمل  المناطـق 
ريـف  في  الرقيـة  الغوطـة  جـزئي 
دمشـق ومحافظـات إدلـب وحمـص 

وحـاة. وحلـب  واللاذقيـة 
كــا أكــد عــلى وحــدة الأراضي 
ــاب”،  ــة “الإره ــورية ومكافح الس
تحــت عبــارة “الالتــزام القــوي 
ووحــدة  وســيادة  باســتقلال 

ســوريا”. أراضي 

ملخص بيان "أستانة 6" الختامي
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يمكن أن تشغّل 
"الفراشة 

الشمسية" مشفى 
أو معملًا لمدة 

تتراوح بن ثلاثة 
وأربعة ساعات.

إياد عبد الجواد -  ريف حماة       

وبات مشـهد حفـارات الآبـار طبيعيًا في الشـوارع من قبل 

فلاحـن باحثن عن ميـاه تـروي مسـاحات أراضيهم، بعد 

قطـع النظام السـوري لخطـوط الري التي كانـت تصل من 

سـهل الغاب، إضافـة إلى صعوبة اسـتجرار الميـاه من نهر 

العاصي بسـبب التكلفـة العالية.

حفر الآبار الارتوازية بشـكل عشـوائي دق ناقـوس الخطر، 

إذ أصبـح تهديـدًا حقيقيًـا للميـاه الجوفيـة في المنطقـة، 

التابعـة  للخدمـات”،  المدنيـة  “الإدارة  دفـع  الـذي  الأمـر 

لـ”هيئـة تحريـر الشـام”، في آب الماضي، لمنع حفـر الآبار 

في الشـمال دون إذن مسـبق منهـا، تحـت طائلة المسـاءلة 

المخـزون  عـلى  "الحفـاظ  بهـدف  والشرعيـة،  القانونيـة 

الاسـتراتيجي المـائي للمناطـق المحـررة، ومنعًـا لتعريـض 

حيـاة النـاس للأمـراض والأوبئـة وعـلى البيئـة والزراعة، 

والحـد من حفـر الآبـار العشـوائي".

نضوب المياه الجوفية
بحسـب  عشـوائيًا،  الآبـار  حفـر  عـن  تنتـج  كبـيرة  آثـار 

المهنـدس الزراعـي قيـس رمـاح، الذي أكـد لعنـب بلدي أن 

أكـر خطـر هـو نضـوب الميـاه الجوفيـة، خاصـة في ظل 

تزايـد عددهـا بالفـترة الأخـيرة إلى أضعاف كبـيرة في ظل 

غيـاب الرقابـة، وازديـاد عمـق هذه الآبـار كـون أغلبها في 

المناطـق الجبلية، وبسـبب نضوب بعضهـا اضطر المزارعون 

إلى زيـادة عمـق البـر بحثـًا عـن الميـاه الجوفية.

الأول  قسـمن،  إلى  سـوريا  في  الجوفيـة  الميـاه  وتقسـم 

يضـم الأنهـار والبحـيرات، والثاني يتمثـل بالميـاه الجوفية 

ويتـم الاسـتفادة منها عـن طريق الينابيـع أو حفـر الآبار، 

وتشـكل الميـاه السـطحية نسـبة تقـدر بحـوالي %3 مـن 

الميـاه العذبة في حن تشـكل الميـاه الجوفية حـوالي 97% 

مـن مجمـل المياه.

رمـاح أكد أن زيـادة حفر الآبار أسـهم في جفـاف الينابيع، 

ما أدى إلى اسـتثمار مسـاحة على حسـاب مسـاحة أخرى، 

فمثـلًا زاد اسـتثمار الأراضي الزراعية بمنطقـة الطار بريف 

حـماه الشـمالي عـن طريـق زيـادة عـدد الآبـار، في حن 

تقلصت مسـاحة الأراضي الزراعية في سـهل الغاب بسـبب 

جفـاف بعـض الينابيـع أو انخفاض مـردود المياه، مشـيراً 

إلى أن ذلـك قـد يؤدي إلى ظاهـرة التملـح، وبالتالي خروج 

بعـض المسـاحات الزراعيـة عـن الاسـتثمار، ما يـؤدي إلى 

. لتصحر ا

خطـر حفر الآبـار وتأثيره على الميـاه الجوفية أكـده رئيس 

المجلـس المحـي لبلـدة كفرنبـودة، جميـل الشـيخ، الـذي 

أوضـح لعنـب بلـدي أن المزارعـن لجـأوا إلى حفـر الآبـار 

بسـبب ارتفـاع ثمن سـاعات الري مـن الجوار أي مـن المياه 

السـطحية كالسـدود وخطوط الري نظراً" لبعدها وبسـبب 

قلـة الأمطـار في فصل الشـتاء".

إنشاء مؤسسة للمياه هو الحل
الشـيخ رأى أن الحـل في القضـاء عـلى هـذه الظاهـرة هو 

إنشـاء مؤسسـة للميـاه للحفـاظ عـلى تنظيم الحفـر وقوة 

تنفيذيـة لوقـف الحفـر، وعـدم القيـام بذلـك إلا بموجـب 

ترخيـص، خاصـة وأن هنـاك حوالي 700 بـر ارتوازي في 

الأراضي الزراعيـة لبلـدة كفرنبـودة والمـزارع التابعـة لهـا 

. فقط

 في حــن ناشــد المهنــدس الزراعــي كل الجهــات المختصــة 

ــة  ــاه الجوفي ــلى المي ــة ع ــار والمحافظ ــر الآب ــة حف بمراقب

ــال القادمــة. للأجي

 عنب بلدي - ريف حلب       

ارتبط مثـل "الحاجة أم الاخـتراع" بالحياة 

اليوميـة للسـورين في السـنوات الماضية، 

عـلى خلفيـة تراجع توفـر مقومـات الحياة 

والخدمات الأساسـية، فالكهربـاء مقطوعة 

في أغلـب الأوقـات، إلى جانـب الميـاه التي 

ثروة. باتـت 

الأنظـار إلى  اتجهـت  الواقـع  وأمـام هـذا 

حـاول  وبسـيطة،  مصغـرة  اختراعـات 

في  النقـص  سـد  المدنيـون  خلالهـا  مـن 

متطلباتهـم، خاصـةً فيـما يتعلـق بمصادر 

"الطاقـة"، وكان آخرها مشروع "الفراشـة 

الشمسـية"، وهـي عبارة عن سـيارة مزودة 

بألـواح شمسـية مهمتهـا توليـد الكهربـاء 

بشـكل متنقـل في مدينـة عنـدان في ريف 

حلـب الشـمالي والمناطـق المحيطـة بهـا.

وشـهدت المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة 

النظـام السـوري إقبـالا كبـيراً عـلى شراء 

الألـواح الشمسـية لتوليـد الكهربـاء، رغـم 

مـن  الكثـير  تنفيـذ  وتـم  ثمنهـا،  غـلاء 

المشـاريع الزراعيـة الكبيرة اعتـمادًا عليها.

الفكرة الأولى من نوعها 
الشمسـية"  "الفراشـة  مـشروع  ويعتـر 

الأول مـن نوعـه في المناطـق المحـررة في 

سـوريا، بحسـب مصطفـى غريـب مديـر 

شركـة "wstar"، الـذي أوضـح أن الفكـرة 

تحديـد  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد  جـاءت 

الإيجابيـات والسـلبيات، وإعداد الدراسـات 

الكفيلـة بإنجـاح العمليـة.

يتمثـل  المـشروع  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال 

بتجميـع عـدد مـن الألـواح الشمسـية على 

جسـم شـاحنة متوسـطة الحجـم، والتـي 

تقـوم بدورهـا بالتنقـل في قـرى وبلـدات 

ريـف حلـب الشـمالي، وخاصـةً في مدينة 

عنـدان، حيـث تـوزع الأمبـيرات للمدنيـن 

عـلى  بالحصـول  الراغبـن  والتجـار 

الكهربـاء.

عـلى  الحصـول  مـشروع  أن  وأضـاف 

الأمبـيرات كان في الأشـهر الماضيـة ثابتـًا 

المتحـرك  الشـكل  أن تـم تطويـره إلى  إلى 

نتيجـة القصـف المتكـرر، مشـيراً إلى أنـه 

الشمسـية"  "الفراشـة  تشـغّل  أن  يمكـن 

مشـفى أو معمـلًا لمـدة تـتراوح بـن ثلاث 

سـاعات. وأربـع 

مـن  "wstar"مجموعـة  شركـة  وتضـم 

الصناعيـن والفنين الحلبيـن الذين كانوا 

يمتلكـون معامـل في مدينـة حلـب، وكان 

لهـا دور كبـير في العديـد مـن الاختراعات 

الصناعية السـورية، بالاشـتراك مـع خراء 

ألمـان. وتوقفـوا عـن العمـل عـلى خلفيـة 

الحملـة العسـكرية الأخـيرة من قبـل قوات 

المدينـة،  عـلى  الروسـية  والقـوات  الأسـد 

إلى أن عـادوا  إلى نشـاطهم مؤخـراً، لكـن 

بشـكل منفـرد عـن الخـراء الأجانب.

وتـترواح أسـعار الأمبـيرات بـن 25 و35 

لـيرة للسـاعة الواحـدة، وأوضـح غريب أن  

أسـواق شـمال حلـب تحتـاج إلى الأمبيرات 

منـذ سـاعات الصبـاح الأولى، لذلـك احتل 

قياسًـا  كبـيرة،  أهميـة  الجديـد  المـشروع 

بالمولـدات التـي لا يمكـن الاعتـماد عليهـا، 

خاصـةً في ظل غلاء المحروقـات، وصعوبة 

طويلة. لسـاعات  تشـغليها 

بتغـير  ترتبـط  الأسـعار  أن  إلى  وأشـار 

لكنهـا  والعسـكري،  السـياسي  الوضـع 

لـيرة   35 إلى   25 مـن   مؤخـراً  رفعـت 

للأمبـير الواحـد، ليحصـل المسـتثمر عـلى 

خسـارة. دون  التشـغيلية،  الكلفـة 

وقـال إنه يأمـل أن يغطـي المـشروع كامل 

الشـمال السـوري، وتدرس الشركـة المنفذة 

حاليًـا الخطـط لهـذه الخطـوة، التي يمكن 

الذيـن  المدنيـن  لـدى  إنجـازاً  تشـكل  أن 

يعانـون مـن انقطـاع الكهرباء.

مشروع جديد قيد التنفيذ
مــشروع  عنــد   "wstar" تتوقــف  ولم 

ــل  ــط، ب ــة فق ــية المتحرك ــيارة الشمس الس

ــل  ــد يتمث ــتراع جدي ــلاق اخ ــتعد لإط تس

ــية  ــة الشمس ــلى الطاق ــل ع ــيارة تعم بس

ــل. ــكل كام بش

وأوضـح مديـر الشركـة أن الأمـور إيجابية 

حتـى الآن، حيث تـم اختيار مـكان صناعة 

عليهـا،  المشرفـن  والصناعيـن  السـيارة 

شراءهـا  يريـد  الـذي  المسـتثمر  وننتظـر 

عليهـا. والحصـول 

سـتكون  الخطـوة  هـذه  أن  إلى  وأشـار 

ظـل  في  خاصـةً  سـوريا،  في  "فريـدة" 

المحروقـات  عـلى  الحصـول  صعوبـة 

المرتفعـة. وأسـعارها 

وتنتظـر الشركـة الدعم الرسـمي، بحسـب 

غريـب، الـذي أوضـح أن الشركـة تحتـاج 

إلى ورشـة لتصنيـع السـيارة بالمواصفـات 

المطلوبة، وبطرق حديثـة تنافس الصناعات 

الأخـرى في البلـدان المجـاورة.

آبار عشوائية تهدد بـ "التصحر" في الشمال السوري

الفكرة الأولى من نوعها

"فراشة شمسية" تولد الكهرباء شمال حلب

المشروع يتمثل 
بتجميع عدد من 
الألواح الشمسية 
على جسم شاحنة 
متوسطة الحجم، 
والتي تقوم بدورها 
بالتنقل في قرى 
وبلدات ريف حلب 
الشمالي، وخاصةً 
في مدينة عندان، 
حيث توزع الأمبيرات 
للمدنيين والتجار 
الراغبين بالحصول 
على الكهرباء

سيارة الفراشة الشمسية في ريف حلب الشمالي - 15 أيلول 2017 )عنب بلدي(

انتشرت في ريف 
حماة ظاهرة حفر 

الآبار الارتوازية بشكل 
عشوائي من دون 
ضوابط أو رقابة أو 

عقوبات صارمة.
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عنب بلدي - درعا    

وتزامنًـا مـع ازديـاد وتـيرة الاغتيـالات، 
فشـل  أسـباب  عـن  تسـاؤلات  طرحـت 
الفصائـل في كبـح هـذه الحـوادث أمنيًا 
في  الاختراقـات  وأسـباب  وعسـكرياً، 
أو  الأسـد  قـوات  قبـل  مـن  تشـكيلاتها 

الإسـلامية”. “الدولـة  تنظيـم  خلايـا 

لا تنسيق ولا غرفة عمليات
القيـادي في كتائـب “سـيوف الإسـلام” 
مالـك  أبـو  درعـا،  ريـف  في  العاملـة 
النعيمـي، عـزا تـردي الحالـة الأمنية إلى 
عـدة أسـباب، أبرزهـا “غيـاب التنسـيق 
المشـترك بـن الفصائـل، وغيـاب غرفـة 
عمليـات واحـدة مهمتها حفـظ الطرقات 
أن “كل  الدوريـات”، موضحًـا  وتسـيير 
فصيـل يعمـل عـلى منطقته بمعـزل عن 

الآخريـن”.
تابعـة  فصائـل  المنطقـة  في  وتعمـل 
في  الجنوبيـة  الجبهـة  إلى  بمعظمهـا 
فصائـل  جانـب  إلى  الحـر”،  “الجيـش 
الشـام”  “أحـرار  أبرزهـا  إسـلامية، 

الشـام”. و”تحريـر 

ورغـم النـداءات المتكـررة مـن الفعاليات 
المدنيـة لـرورة حـل هـذه المشـكلة، إلا 

أنهـا لم تجـد طريقهـا للحل.
بلـدي  لعنـب  النعيمـي  القيـادي  وقـال 
منطقـة  في  حـادث  أي  وقـوع  “عنـد 
مـا، يتـم تكثيـف الدوريـات والحواجـز 
لأيـام قليلة، ثـم يعـود الوضع كـما كان 
أن  العنـاصر  إدراك  عـدم   )...( سـابقًا 
الحواجـز للحفـاظ على أمـن الطرقات لا 
تقـل أهميـة عـن الربـاط عـلى الخطوط 

الأماميـة”.
وأوضـح الأسـاليب التـي انتهجتهـا قوات 
الأسـد في حربهـا عـلى الطرقـات، عـر 
اسـتخدامها لأنـواع جديـدة مـن العبـوات 
الناسـفة، مشـيراً إلى أن “العبوات مصنوعة 
على شـكل صخور وأحجار بألوان وأحجام 
مختلفـة، توضـع عـلى جانب الطريـق، ثم 
تربط بـدارات تفجير عن بعـد”، وهو الأمر 
الـذي زاد من صعوبة المهمة في اكتشـافها، 

أمـام فصائـل المعارضة.

ما الحل؟
وبحسـب وجهة نظـر النعيمـي “تحتاج 
الفصائـل إلى تسـيير دوريـات على مدار 

السـاعة عـلى كافـة الطرقـات، لتفحص 
جوانـب الطريق بشـكل دقيـق، إلا أن هذا 
الأمـر غـير ممكـن حاليًـا نتيجـة طـول 
لمناطـق  المقابلـة  فالطرقـات  المسـافات، 
سـيطرة قـوات الأسـد يتجـاوز طولهـا 
200 كيلومـتر مـن أقـى الجنـوب في 
مدينة درعـا، وصولًا لمنطقـة مثلث الموت 
مـن الجهة الغربيـة، ومنطقـة اللجاة من 

الشرقية”. الجهـة 
ــذه  ــح ه ــل لكب ــي أن الح ورأى النعيم
ــاز  ــاء جه ــل بـــ “إنش ــالات يتمث الاغتي
مراقبــة أو فصيــل عســكري لا يتبــع لأي 
مــن الفصائــل، تكــون لــه قيــادة واحدة 
وتتركــز  واحــدة،  تنســيق  وغرفــة 
ــات  ــة الطرق ــة ومراقب ــه في حماي مهام
ــى  ــة حت ــمال المحافظ ــى ش ــن أق م

ــا”. ــى جنوبه أق
وعـن السـبب وراء اسـتمرار هـذا النوع 
مـن الهجـمات، عـلى الرغـم مـن دخول 
اتفـاق “تخفيـف التوتـر” حيـز التنفيذ، 
لا  الأسـد  “قـوات  أن  القيـادي  اعتـر 
مـن  ورفعـت  أساسًـا،  الاتفـاق  تحـترم 
وتـيرة هـذه العمليـات لإنهـاك فصائـل 

أكـر”. المعارضـة 

اغتيال أكثر من 100 شخص
ومنـذ بداية العـام الجـاري، وثق “مكتب 
توثيـق الشـهداء في درعـا” مقتـل أكر 
العظمـى  النسـبة  شـخص،   100 مـن 
منهـم مـن مقاتـي فصائـل المعارضـة، 
بالعبـوات  اسـتهداف  عمليـات  نتيجـة 

الناسـفة عـلى الطرقـات الرئيسـية.
الحريـري  عمـر  المكتـب  عضـو  وقـال 
إن “معظـم العمليـات تكـون مقصـودة 
السيارات  وليست عشـوائية، وتسـتهدف 
العسـكرية بشـكل خـاص، وسـبق وأن 
أوقـات سـابقة  النظـام في  إعـلام  بـث 
مقاطـع مصـورة لهـذه العمليـات، لكـن 
أجـر  التوتـر  تخفيـف  نظـام  إعـلان 
قـوات الأسـد عـلى التوقـف عـن نـشر 
هذه الفيديوهـات، بهدف إظهـار التزامه 

العسـكرية”. العمليـات  بإيقـاف 
“العمليـات  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
مماثلـة تمامًـا مـن حيـث المـكان وآليـة 
التنفيـذ وأنـواع العبوات المسـتخدمة عما 
كان يقـوم بـه قبـل تطبيـق الاتفـاق، ما 

يؤكـد تـورط قـوات الأسـد فيهـا”.
“تخفيـف  إعـلان  فـترة  خـلال  وسـقط 
التوتر”، بحسـب توثيق المكتب 23 شخصًا، 

بينهـم 19 من مقاتـي فصائـل المعارضة.
وأشـار الحريـري إلى أن “قـوات الأسـد 
الناشـطن الإعلامين،  أيضًـا  اسـتهدفت 
كـما حصل مـع الشـهيد أسـامة الزعبي، 
الـذي قتـل بعبـوة ناسـفة عـلى الطريق 
ورخـم،  الشرقـي  الكـرك  بلـدتي  بـن 

برفقـة أخيـه وابـن أخيه”.
مـن   17% عـن  يزيـد  مـا  أن  وأوضـح 
الضحايـا الذيـن وثقـوا منـذ بدايـة العام 
2017 في محافظـة درعـا قتلـوا نتيجـة 
الاسـتهداف بالعبوات الناسـفة، في الوقت 
الذي تصل نسـبة الضحايا نتيجة الراميل 
المتفجـرة وغـارات الطـيران الحـربي إلى 
الزمنيـة،  الفـترة  ذات  تقريبًـا، في   20%

لتؤكـد الأرقـام تأثـير هـذه الهجمات.
استفادت قوات الأسد من حالة الفلتان الأمني 
فصائل  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في 
المعارضة في إشعال حرب الخطوط الخلفية، 
وتدبير وتنفيذ عمليات تفجير واغتيال متعددة 
طالت في معظمها قادة وعناصر من الفصائل 
من  الجنوب”  “اتفاق  يغير  ولم  العسكرية، 
وتيرتها بشيء، لتطرح هذه الحوادث تساؤلًا 
فصائل  سيطرة  مناطق  ستبقى  متى  إلى 

المعارضة مسرحًا لهذه العمليات؟

الاغتيالات خارج “تخفيف التوتر”

حرب “الخطوط الخلفية” في درعا لم تتوقف

إدلب - طارق أبو زياد    

تشـغل طـرق تأمـن مـواد التدفئـة لفصـل الشـتاء 
المقبـل بـال المواطنـن في سـوريا، الفصـل الـذي 
يتوقـع كبـار السـن في محافظـة إدلـب، أن يكـون 
قاسـيًا كـما كان حـر الصيـف، الـذي طـوى آخـر 

صفحاتـه قبـل أيـام.
"الزيـت المحـروق"، وهو زيت السـيارات المسـتهلك، 
أصبـح مـادة جديـدة يعتمد عليهـا كثير مـن أهالي 
إدلب، بسـبب غـلاء الحطب ونـدرة الكهربـاء، وذلك 
رغـم تحذيـرات أطبـاء مـن أضرار الأدخنـة المنبعثة 

مـن تلـك الزيوت. 

خليط من الزيت والمازوت للتدفئة
عنـب بلـدي التقـت عـلاء السـلمو، صاحـب ورشـة 
صناعيـة لتغيـير زيـوت السـيارات في إدلب، وشرح 
طريقـة اسـتخدام الزيت المسـتهلك للتدفئة، مشـيراً 
إلى أن الطريقـة ليسـت جديـدة، وتتـم مـن خـلال 

المـازوت. خلطـه مع 
وقال السـلمو إنـه لا مقيـاس ثابت لطريقـة الخلط، 

ولكـن الأمـر يتعلق بالقـدرة الماليـة للعائلة.
يعتمـد معظـم مـن يسـتخدم الطريقـة عـلى خلـط 
المادتـن مناصفـة، وتحـدث الشـاب عـن صعوبـة 
في التشـغيل وكـرة الروائـح المنبعثـة مـن الخليط، 
مردفـًا "لكنـك تحصـل عـلى الـدفء في النهايـة".

ويتراوح سـعر برميـل الزيت المسـتهلك بن 25 و27 
ألف ليرة سـورية، )نحـو 55 دولارًا أمريكيًا(.

"دخان يعمي ولا برد يقتل" 
ينـوي طـلال اللبان مـن مدينـة إدلب الاعتـماد على 
الخليـط في التدفئـة هـذا العـام، عازياً السـبب إلى 
إذ وصـل  الحطـب،  الـذي شـهده سـوق  الارتفـاع 
سـعر الطـن إلى 100 ألف ليرة سـورية )قرابة 200 
دولار(، وهـو ضعف سـعره مقارنة بالعـام الماضي.

أنـه يحتـاج إلى  اللبـان،  بعمليـة حسـابية أوضـح 
طنـن من الحطـب في الشـتاء، مـا يعُـادل برميلن 
مـن المـازوت والزيت المسـتهلك، وقـال إن ذلك يكلف 
أقـل مـن 150 دولارًا، مـرددًا عبـارة "صحيـح أنـه 

مـر بالصحـة، بـس دخان يعمـي ولا بـرد يقتل".

أطباء يحذرون من الأضرار
عنـب بلـدي توجهـت بالسـؤال إلى الطبيـب زهـير 
فجـر، اختصـاصي الأمـراض الصدريـة في مدينـة 
إدلـب، ونهى عـن اسـتخدام الخليط للتدفئـة، محذرًا 
مـن أضرار صحيـة تنجـم عـن استنشـاق الغـازات 

السـامة المنبعثـة مـن عمليـة احـتراق الزيت.
تؤثـر هـذه الغـازات بشـكل مبـاشر عـلى الجهـاز 

عنـد  وخاصـة  القصبيـة،  والشـعيرات  التنفـي 
الأطفـال، مـا يزيـد مـن مخاطـر الإصابـة بمـرض 
التهـاب القصبـات الشـعري، الـذي وصفـه الطبيب 

"الخطير". بــ 
وتحـدث فجـر عـن هجـمات حـادة متكـررة، قـد 
يعـاني منهـا المصابون بالأمـراض الصدريـة المزمنة 
كالربـو والنفـاخ الرئـوي، لافتـًا إلى أخطـار أخرى، 
فقـد ينفجـر الزيـت في حال تعـرض لحـرارة عالية 

المدفأة. داخـل خـزان 

ونصـح الطبيـب بالاعتـماد عـلى أسـاليب التدفئـة 
إلى  اللجـوء  دون  والحطـب،  كالمـازوت  التقليديـة 
الطـرق الأخرى التـي تكون "سـلبياتها أكـر بكثير 
مـن فوائدهـا"، داعيـًا إلى اسـتخدامها في الأماكـن 

المفتوحـة.
أكـد بعض مـن التقتهـم عنب بلـدي أن توفـير المال 
بطـرق تدفئة تـر بالصحة ليـس مجديـًا، كما قال 
تاجـر الألبسـة هـادي العبـد، "مـا يوفره الشـخص 

يدفعـه أضعافاً ثمنًـا للعـلاج والأدوية".

دخان يعمي ولا برد يقتل

تحذيرات من استخدام "الزيت المحروق" للتدفئة

بائع وقود معرة مصرين بريف إدلب - أيلول 2017 )عنب بلدي(

لم يغير إعلان مناطق “تخفيف التوتر” في الجنوب السوري من وتيرة استهداف الطرقات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في درعا بالعبوات 
الناسفة، والتي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى مسرح للانفجارات وعمليات الاغتيال اليومية، وسط عجز من الفصائل العسكرية عن مواجهة 

هذه “الحرب المشتعلة” داخل خطوطها الخلفية.
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تعمل أكاديمية 
"آفاق" منذ عام 

2013، على تطوير 
وتدريب الكوادر 
السورية وبناء 

قدراتهم في مختلف 
المجالات، سعيًا نحو 
مجتمع عادل وواعٍ، 

وفق إدارتها.

تضم ولاية أورفة أكثر من 400 
ألف لاجئ سوري، أغلبهم من 
المنطقة الرقية في سوريا، 

وفق الإحصائيات الرسمية

أورفة - برهان عثمان       

يعكـف ناشـطون سـوريون في مدينـة أورفـة التركية 

عـلى التعريف بالـتراث الفنـي والثقافي السـوري، من 

خـلال فعاليـات وأنشـطة، في محاولـة للحفـاظ عـلى 

تراثهـم في المدينـة، التـي غـدت موطنهـم بـدلًا عـن 

. يا سور

التراثيـة  القطـع  عـن  باحثـن  بسـيطة،  بإمكانيـات 

لـدى السـوريين في أورفـة، يجمـع سـبعة سـورين 

مـا أمكنهـم مـن النـماذج التراثيـة في سـعي لعرضها 

نهايـة أيلـول الجـاري، كدليل عـلى التمسـك بالعادات 

والتقاليـد خـارج الحـدود.

أنشطة تتضمنها المبادرة
تشـمل المبـادرة، التـي بـدأت في 11 أيلـول الجـاري، 

نشـاطات في الغنـاء والأدب والرقص والرسـم والتمثيل 

المسرحـي، والتعريـف بالأزيـاء التراثيـة، فضـلًا عـن 

فعاليـات للتعريف بالشـخصيات السـورية البارزة من 

كتـاب ومفكريـن وفنانن.

وتعـاون الناشـطون مـع بعـض المقاهي السـورية في 

أورفـة، لتعليـق صـورة للتعريف بشـخصية سـورية، 

تتبـدل بشـكل دوري كل أسـبوع.

هبــة المهــاوش )22عامًــا( عضــو في الفريــق، نزحــت 

ــنوات إلى  ــلاث س ــل ث ــة قب ــن الرق ــا م ــع عائلته م

ــوم،  ــورين الي ــدي إن الس ــب بل ــول لعن ــة، وتق أورف

وخاصــة اليافعــن منهــم، يعيشــون حالــة مــن البعــد 

عــن الــتراث في ظــل الحــرب.

التقـارب  هـو  أورفـة  في  اسـتقرارنا  أسـباب  "أحـد 

أن  تـرى  التـي  هبـة،  تقـول  والاجتماعـي"،  الثقـافي 

فنحـن  كافٍ،  "غـير  والتقاليـد  بالعـادات  التمسـك 

بحاجـة إلى أنشـطة مجتمعيـة مسـتمرة تذكـر جميـع 

الفئـات العمريـة بهويتها عـلى أرض الواقـع، بعيدًا عن 

الإلكترونيـة". المنصـات 

السوريون أصحاب حضارة
تعمـل الشـابة ميمونـة )24 عامًـا( مـن مدينـة ديـر 

الـزور مـع الفريق، وتقـول إن النـاس بحاجة إلى شيء 

ملمـوس قريـب منهـم، مضيفةً لعنـب بلـدي "نحاول 

أو نمسـح غبـار سـنوات الحـرب عن صورة السـورين 

وتاريـخ  حضـارة  أصحـاب  فنحـن  بائـس  كشـعب 

ومسـاهمات أدبيـة وفنيـة أغنـت الـتراث العالمـي".

وتـرى ميمونـة أن معظـم الأطفال السـورين يشـبوّن 

وحضارتهـم،  أرضهـم  عـن  بعيـدة  مجتمعـات  في 

متسـائلةً  العربيـة،  كتابـة  يحسـن  يـكاد  لا  بعضهـم 

"كيـف سـنتجنب مشـكلة الذوبان في المجتمعـات التي 

نقطـن فيها، دون نسـيان هويتنـا وطابعنـا الثقافي".

ويصف الناشـط سـليمان السـعود )23 عامًـا( المبادرة 

بأنهـا "دعـوة مفتوحـة لتعزيـز انتمائنـا"، مؤكـدًا أنه 

"يفتقـد الروح السـورية والأجـواء التي ترعـرع فيها".

"نحـاول تفجير إمكانات الشـباب واليافعـن الإبداعية، 

مـن خـلال تشـجيعهم على نهـل العلـم والمعرفـة، عن 

طريـق اسـتذكار المـاضي الحضـاري المبهـر"، وفـق 

سـليمان، الـذي يـرى أن "كل حـدث في حياتنـا أصبح 

الطاقـات  إطـلاق  توحيـد  نحـاول  ونحـن  انقسـامًا، 

الانقسـامات". بعيدًا عـن  السـورية، 

 ووفـق سـورين في أورفـة، فـإن هـذه النشـاطات، 

يمكـن أن تكـون مسـاحة مشـتركة تجمعهم بعيـدًا عن 

السياسـة، بينـما دعـا بعضهـم إلى مبـادرات جماعيـة 

الفرديـة  المبـادرات  بـن  التعـاون  متمنـن  أوسـع، 

الخصـوص. والمنظـمات في هـذا 

 عنب بلدي - ريف حلب       

عنب بلـدي التقـت بعض الطـلاب وآخرين 

مـن  الجامعيـة  دراسـتهم  عـن  متوقفـن 

رأيهـم في  للوقـوف عـلى  اعـزاز،  مدينـة 

خطـوة افتتـاح المعهـد، وقـال الطالب عي 

الأحمـد، إن المعاهـد والكليـات التـي تهتـم 

بالعلوم السياسـية "هـي الأكر ضرورة في 

الحالي". الوقـت 

"ضعف النشـاط السـياسي أيام الاستبداد، 

أدى إلى ضعـف الخـرة في التعامـل مـع 

الأحـداث السياسـية، مـا كان له أثر سـلبي 

عـلى الثـورة"، وفـق عـي، الـذي رأى أن 

سـوريا مقبلـة عـلى مسـتقبل يوجب على 

أبنائها التثقف سياسـيًا وحزبيًا، ما يسـهل 

وممارسـة  الجديـد  الواقـع  مـع  التعامـل 

السياسـية. الحياة 

صلبـة  أرضيـة  السـياسي  الوعـي  ولأن 

يتأسـس عليها أي انتقال سـياسي سليم ما 

يحقـق الاسـتقرار والتقـدم، جـاءت خطوة 

المـشروع  منسـق  وفـق  المعهـد،  افتتـاح 

في  الفقـر  أن  واعتـر  المنجـد،  يوسـف 

الوعـي "علـة ولـدت الكثير من المشـكلات 

التي تجـذرت في أعـماق ثقافتنـا، وحرفت 

الثورات عن مسـاراتها وقيمهـا وأهدافها".

ليكـون  جـاءت  المعهـد  تأسـيس  فكـرة 

وحـول  الشـباب،  فئـة  يخـدم  مشروعًـا 

اختيـار حلـب مكانـًا للمعهـد قـال المنجـد 

لعنـب بلدي إنهـا منطقـة تنعم باسـتقرار 

أكـر مـن غيرهـا، وغـدت مـلاذًا لكثير من 

نجـاح  يتطلبـه  مـا  وهـذا  سـوريا،  أبنـاء 

التعليميـة. العمليـة 

يبـدأ التدريـس في المعهـد مطلـع تشريـن 

وإداري  تدريـي  بـكادر  المقبـل،  الأول 

يتألـف مـن دكاتـرة ومختصـن في العلوم 

الأعـمال. وإدارة  والاقتصاديـة  السياسـية 

الـكادر  أن  إلى  المـشروع  منسـق  وأشـار 

يتوزع إلى مديـر ونائبن للشـؤون العلمية 

والإداريـة، وموظـف شـؤون طـلاب وآخر 

جانـب  إلى  مكتبـة،  وأمـن  للامتحانـات 

بالسـاعات. متعاقديـن  مدرسـن 

مـدة الدراسـة في المعهـد سـنتان، يتخـرج 

شـهادة  عـلى  ويحصـل  بعدهـا  الطالـب 

تسـعى إدارة المعهـد لجلـب الاعـتراف بها، 

مـن خـلال التواصـل مـع جامعـات تركية 

وأوروبيـة.

وتمنـى المنجـد أن يتحقـق ذلـك في أقـرب 

وقـت ممكن، اعتـمادًا على المعايـير العلمية 

والأكاديميـة التـي تعمـل الإدارة لتحقيقهـا 

المعهد. ضمـن 

عشرات الطلاب سيستفيدون من 
خدمات المعهد

يقبـل المعهـد الشـهادات الثانويـة القديمة 

نـوع  عـن  النظـر  بـرف  والحديثـة، 

الشـهادة أو معـدل حاملهـا أو الجهـة التي 

صـدرت عنهـا، وفـق المنجـد، موضحًـا أن 

مبلغًـا  الطالـب  "يدفـع  مجـاني  التعليـم 

رمزياً كرسـم للتسـجيل، للتأكد مـن جديته 

في طلـب الالتحـاق بالمعهـد".

أصحـاب  أن  المـشروع  منسـق  وأوضـح 

الأفضليـة في القبول يحددون فيما يسـمى 

بــ "مقابلـة الهـدف" التـي سـيخضع لها 

الطـلاب المتقدمـون، لافتـًا إلى أن أصحـاب 

في  أكـر  فرصـة  لهـم  الأعـلى  المعـدلات 

القبـول.

بحسـب  قبولهـم  المقـرر  الطـلاب  عـدد 

الخطـة الأولية، يتراوح بـن 40 و60 طالبًا 

وطالبـة، عـلى أن يزيـد العـدد تدريجيًـا، 

المنجد. وفـق 

ويعتمـد المعهد مقررات وفـق معايير يعُمل 

بهـا في كـرى كليـات العلـوم السياسـية 

في العـالم، بحسـب المنجـد، الـذي أوضـح 

أن المنهـاج الـذي يعـده الـكادر التدريي 

سـيكون خاصًـا بعـد جمعـه مـن مقررات 

قسـم العلـوم السياسـية في جامعة باريس 

وجامعـات  التركيـة  والجامعـات  الثامنـة، 

أخرى.

ويحـاول المعهـد تأمـن منحة دراسـية في 

جامعـات مرموقـة للطالبـن الأولـن على 

. لمعهد ا

يسـتمر التسـجيل حتى 30 أيلـول الجاري، 

بينـما يحـق للمعترضـن تقديـم طلباتهم 

لإدارة المعهـد خـلال الأيام الخمسـة الأولى 

مـن تشريـن الأول المقبـل، عـلى أن ينظـر 

فيهـا في الشـهر ذاته.

ويقـدم الراغب بالتسـجيل صـورة مصدّقة 

العامـة،  الثانويـة  الشـهادة  عـن  أصـولًا 

وصـورة عـن الهويـة الشـخصية أو إخراج 

قيـد مصـدّق، أو صـورة عـن دفـتر العائلة 

لصفحـة الأب والطالـب، إضافـة إلى خمس 

صور شـخصية، ويدفع رسـم تسـجيل ألف 

لـيرة سـورية بعـد تعبئـة اسـتمارة طلـب 

. لتسجيل ا

التسـجيل  فـإن  الأكاديميـة  إدارة  ووفـق 

العلاقـة،  صاحـب  حضـور  يسـتوجب 

وكالـة  بموجـب  عنـه  ينـوب  شـخص  أو 

لم  الذيـن  للطـلاب  يحـق  كـما  قانونيـة، 

الموعـد  في  بالتسـجيل  ظروفهـم  تسـمح 

المحـدد، التقدم بطلـب لإدارة المعهـد للنظر 

فيـه، عـلى أن تحـدد مقابلـة يخضـع لهـا 

رفضـه. أو  الطالـب  لقبـول  المسـجلون 

"حتى لا ننسى هويتنا"

مبادرة للحفاظ على الهوية والتراث السوري في أورفة

معهد متوسط للعلوم السياسية شمالي سوريا 

جلسة تعريفية بعملية التأسيس للمعهد في مدينة غازي عنتاب التركية - آب 2017 )عنب بلدي(

فتحت أكاديمية "آفاق" باب التسجيل على المعهد المتوسط للعلوم السياسية، الأول من نوعه في مدينة اعزاز شمال حلب. وجاء تأسيس المعهد 
بعد دراسة وجلسات تعريفية في مدينة غازي عنتاب التركية، خلال آب الماضي، وفق إدارة الأكاديمية، التي ترى أن الفقر في الوعي السياسي 

كان أبرز الأسباب لافتتاحه.



07 فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 291 - الأحد 17 أيلول/سبتمبر 2017

عنب بلدي - حماة    

أهّلـت فـرق "الدفاع المـدني" في ريف 
حـماة الغـربي، مـدارس مختلفـة في 
قـرى وبلـدات المنطقـة، ضمـن حملـة 
انطلقـت في  التـي  أملنـا"،  "أطفالنـا 
التاسـع مـن أيلـول الجاري، وتسـتمر 

حتـى بـدء العـام الـدراسي.
تسـعى الحملـة إلى إعادة تأهيل قسـم 
من عـشرات المـدارس، التي دمـرت إثر 
القصـف المتكـرر، مسـتهدفة المـدارس 
في منطقـة سـهل الغاب، وقـرى جبل 
شحشـبو وقلعـة المضيـق، إضافـة إلى 
عضـو  وفـق  ومزارعهـا،  كفرنبـودة 

"الدفـاع المـدني"، صالـح الصالح.
وقـال الصالـح لعنـب بلـدي إن تأهيل 
المـدارس يأتي تمهيـدًا لاسـتقبال العام 
الـذي يبـدأ نهايـة  الجديـد  الـدراسي 

الجاري. أيلـول 
حملـة  تنتهـي  أن  المقـرر  مـن  كان   

أن  إلا  أيلـول،   11 في  التأهيـل  إعـادة 
الـرورة أوجبـت الاسـتمرار بالعمل، 
وفق عنـر "الدفاع المـدني"، إبراهيم 
بـدأت  أنهـا  عـن  وتحـدث  الخليـل، 
تشـمل  وربمـا  مدرسـة،   12 لتأهيـل 

20 كعـدد كي. أكـر مـن 
نقـل الميـاه إلى مسـافات طويلـة تصل 
إلى 20 كيلومـتراً، وفق تقديرات الخليل، 
كان مـن أبـرز الصعوبات التـي واجهت 
العمـل، وأوضح العنـر أنها تنُقل نحو 
بعـض القـرى البعيـدة أو في المناطـق 

الجبليـة التي تضـم بعض المـدارس.
المختصـة  الهندسـة  فـرق  تشـارك 
القصـف  مخلفـات  عـن  بالبحـث 
والذخائـر التـي لم تنفجـر، وبحسـب 
بإزالـة  يتمثـل  العمـل  فـإن  الخليـل، 
المدرسـة  وتنظيـف  وترحيلـه  الـركام 
بشـكل كامل لتكـون جاهزة لاسـتقبال 

والطـلاب. التلاميـذ 
ماتـزال معظـم المـدارس في المنطقـة 

للإصـلاح،  وبحاجـة  جزئيًـا  مدمـرة 
وفـق عبـد العزيـز الخليـف، وهـو أب 
لأطفـال في سـن الدراسـة بريف حماة 
الغـربي، ووصـف التعليـم في المنطقة 

"مهمش". بأنـه 
ووفـق رؤيتـه فـإن المـدارس يمكن أن 
تسـتمر كـما هي عليـه اليوم لشـهرين 
أو ثلاثـة، حتـى بدايـة فصـل الشـتاء 
فقـط، لأن النوافـذ معطلـة والأسـقف 
 40% أن  إلى  مشـيراً  جزئيًـا،  مدمـرة 
مـن طـلاب المنطقـة، أكملـوا تعليمهم 
العـام الماضي عـلى الحـدود التركية أو 
في ريـف إدلـب الجنوبي، بينـما حرم 

البقيـة بسـبب بعدهـم عن المـدارس.
واقـترح عبـد العزيـز إعـادة النظر في 
الملـف التعليمـي، مـن خـلال إصـلاح 
أقـل  "عـلى  جزئيـًا  المدمـرة  المـدارس 
تعليميـة  مشـاريع  وتفعيـل  تقديـر"، 
تسـتهدف طلاب المنطقة، تكـون محفزاً 
للأطفـال وتضمن ذهابهم إلى المدرسـة.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

تكريـم الممرضـن جـاء بعـد صـدور 
نتائـج الامتحانـات في 20 آب الماضي، 
وفـق الدكتـور محمـد جـرادة، مقيـم 
ريـف  مشـفى  في  العامـة  الجراحـة 
أن  إلى  ولفـت  التخصـي،  دمشـق 
الفئـة المسـتهدفة في الـدورة تمثلـت 
بغـر الحائزيـن عـلى شـهادات طبية 

مـن العاملـن في المستشـفيات.
لترميـم  مكثفـة  كانـت  الـدورة 
المعلومـات لـدى المنتسـبن، عـلى حد 
بلـدي  لعنـب  وقـال  جـرادة،  وصـف 
يوميـة،  محـاضرات  شـملت  إنهـا 
قادهـا أطبـاء ومخبريـون وعاملـون 
في المجـال الطبـي، وتمحـورت حـول 
تعزيـز الخـبرات في الإسـعاف الأولي 
مسـاعد  ومهـام  المشـددة،  والعنايـة 

الإنعـاش.  وآليـة  الجـراح 
 87 أصـل  مـن  شـخصًا   63 نجـح 
الطبيـب  وأشـار  للـدورة،  خضعـوا 
المـرف في الـدورة، إلى أنهـا "ملزمة 
لجميـع العاملـن في المجـال الطبي"، 
مؤكـدًا "مـن لم يتمكـن مـن اجتيـاز 
الامتحـان أوقـف عـن العمـل لأنـه لا 

الكافيـة". المؤهـلات  يملـك 
عـلى  الـدورة  في  الأوائـل  وحصـل 
الصحـة  مديـري  مـن  ماليـة  مبالـغ 
والمكتـب الطبـي الموحـد، خـلال حفل 
تكريـم حـره نائب رئيـس الحكومة 

ومديـرو  طعمـة،  أكـرم  المؤقتـة، 
وفـق  الغوطـة،  في  المستشـفيات 

جـرادة.
حصـل وائـل دعـاس، طالب هندسـة 
الحواسـيب والأتمتـة ومـدرس مـادة 
المركـز  عـلى  الغوطـة،  في  الكيميـاء 
الأول في الـدورة. وقـال لعنـب بلـدي 
إنـه لمـس الحاجـة للعمـل في مجـال 
التمريـض مع بدايـة الثـورة، وخضع 
حينها لـدورات اكتسـب بعدهـا خبرة 

عمليـة خـلال السـنوات الماضيـة.
النظريـة  للمعلومـات  فاقديـن  "كنـا 
التـي تؤهلنـا للمتابعـة وتضعنـا أمام 
حديثـه،  وائـل  ختـم  المسـؤولية"، 
معتـبراً أن تكريمـه مع زملائـه أعطاه 
دفعـة معنويـة وذكـره بأنـه لا يجـب 

التـواني عـن خدمـة المـرضى.

الأهالي يتحدثون عن تهميش العملية التعليمية

"الدفاع المدني"
يؤهل مدارس في ريف حماة 

تأهيل ممرضين غير مختصين 
في الغوطة الشرقية 

عنصر من عناصر الدفاع المدني يساعد في ترميم مدرسة مدمرة في ريف  حماة - 11 أيلول 2017 )عنب بلدي(

تعتبر المستشفى الأبرز 
في المنطقة الغربية 
من محافظة درعا، 

التي تخضع لسيطرة 
المعارضة، وتقول إدارة 

المروع إنه مثّل انتقالًا 
من توليد الكهرباء 
باستخدام الديزل، 

إلى الكهرباء النظيفة 
والصديقة للبيئة.

عنب بلدي - درعا    

بـدأ العمـل في مستشـفى نـوى بريـف 
درعـا بالاعتـماد عـلى الطاقة الشمسـية، 
للمدينـة  المحـي  المجلـس  تركيـب  بعـد 
مئـات الألـواح والبطاريـات، في مشروعٍ 
وصفـه أهـالي المنطقـة بأنـه "الأضخم" 
في الجنوب مـن حيث التكلفـة والمعدات.

واسـتفاد المجلس المحي مـن اتفاق وقف 
إطـلاق النـار، وانخفاض وتـيرة المعارك، 
ليدير عجلة المشـاريع الخدميـة، وأبرزها 
المتعلقـة برفـع سـوية القطـاع الصحي، 
بعـد سـنوات مـن تـرر المستشـفيات 
والنقـاط الطبيـة، وكان أكرهـا تشـغيل 
مستشـفى نوى عـلى الطاقة الشمسـية، 

أيلول.  16 السـبت 

تكلفة تجاوزت 400 ألف دولار 
الناطق باسـم المـشروع عدنـان الجباوي 
قـال لعنـب بلـدي إن المستشـفى كانـت 
تعتمـد على مولدات الكهرباء، باسـتهلاك 
شـهري قـدره حـوالي أربعـة آلاف ليـتر 
مـن المازوت شـهرياً، ما دعـا إلى التفكير 

ببديـل ناجع لتشـغيل المستشـفى. 

تأمـن  صعوبـة  مـن  المنطقـة  وعانـت 
انقطـاع  بعـد  المنطقـة،  في  المـازوت 
طـرق الإمـداد القادمـة مـن آبـار النفط 
شرق سـوريا، مـا دفـع المجلـس المحـي 
لـلإشراف عـلى تنفيـذ المـشروع، الـذي 
للخدمـات  "سـوريا  مـشروع  مولـه 
الأساسـية SES 2"، بكلفـة وصلـت إلى 

400 ألـف دولار )أكـر مـن 200 مليون 
الجبـاوي. بحسـب  سـورية(،  لـيرة 

وأوضـح الجبـاوي أن 474 لـوح طاقـة 
تشـغلها  للمستشـفى،  ركبـت  شمسـية 
المـشروع  أن  إلى  بطاريـة، مشـيراً   492
عـمال  بـن  عمـل،  فرصـة   40 وفـر 
ومهندسـن، عـلى مـدار 40 يومًـا مـن 

المـشروع. بـدء 
لحراسـة  موظفـن  أربعـة  ويعمـل 
وحمايـة المستشـفى التي تعمـل بالكامل 
عـلى الألـواح، باسـتثناء جهـاز الطبقي 
طاقـة  إلى  يحتـاج  الـذي  المحـوري 
الطاقـة  ألـواح  تسـتطيع  لا  كهربائيـة 

توليدهـا. الشمسـية 

تخوّف على الألواح والأهالي يدعون 
لتوفير "الأهم"

أو  للتخريـب  المـشروع  تعـرض  يبقـى 
التدمير، هاجسًـا لـدى إدارة المستشـفى، 
ووفـق رؤيـة الجبـاوي فـإن "حصـول 
انتكاسـة في الهدنـة الحاليـة، قـد تجعل 
المـشروع هدفـًا لقـوات الأسـد"، وأردف 
"اتخذنـا إجـراءات لمنـع التخريـب مـن 
خـلال الحراسـة، ولكننا لا نسـتطيع فعل 

شيء أمـام القصـف".

مـا يهم الأهالي هـو أن تكون المستشـفى 
جاهـزة لتوفـير المسـاعدة في أي وقـت، 
وفـق أحمـد الجهماني، أحد أهـالي مدينة 
نـوى، وقـال لعنب بلـدي "عندمـا نتأكد 
مـن أن المشروع يسـاعد عـلى أن تتجاوز 
جيـد،  أمـر  فهـذا  مشـاكلها  المستشـفى 
فنحـن لا يهمنـا إن كانـت تعمـل عـلى 

الطاقـة الشمسـية أو المولـدات".
المستشـفيات  فـإن  أحمـد  وبحسـب 
في  نقـص  مـن  تعـاني  درعـا  في 
موضحًـا  المهمـة،  الأمـور  مـن  كثـير 
اسـتيعاب  عـلى  قـدرة  لديهـا  "ليـس 
تحتـاج  التـي  الخطـيرة  الحـالات 
للعنايـة المشـددة، كـما أن الجريـح أو 
لسـاعات  للانتظـار  يضطـر  المصـاب 
الأردن  إلى  للدخـول  الحـدود  عـلى 
الأهـالي  بعـض  وهنـاك  إسرائيـل،  أو 

إلى  بالتوجـه  للمخاطـرة  يضطـرون 
النظـام". سـيطرة  مناطـق 

ليـس  اليـوم  إلى  مستشـفياتنا  "كل 
فيهـا جهـاز رنـن مغناطيـي وأجهزة 
لجراحـة العـن"، ختـم الشـاب حديثـه، 
داعيًـا الجهات الراغبـة بتطويرها إلى "أن 

تبـدأ بالأمـور الأهـم طبيًـا".
سـار مـشروع تشـغيل المستشـفى عـلى 
الطاقـة الشمسـية، تزامنًا مـع آخر للعمل 

في الفـرن الآلي داخـل مدينـة نوى.
المجلـس  يسـعى  مماثلـة  وكخطـوة 
لتشـغيل  الشـام،  بـرى  في  المحـي 
ذاتهـا،  بالطريقـة  المدينـة  مستشـفى 
لتشـغيل  أخـرى  مشـاريع  جانـب  إلى 
آبـار المياه في درعـا البلد، عـلى أمل ألا 
يوقـف ضجيـج المعـارك مجـددًا العمل 

المشـاريع. هـذه  في 

مشروع وصف بأنه "الأضخم" في الجنوب

مستشفى نوى في درعا تعمل على الطاقة الشمسية

أي انتكاسة في الهدنة الحالية، قد تجعل 
المشروع هدفًا لقوات الأسد

كرّمت مديرية الصحة والمكتب الطبي الموحد في 
الغوطة الشرقية الأوائل من خريجي دورة التمريض، 

التي استهدفت العاملين في المستشفيات وغير 
المختصين في المجال الطبي، خلال حفل احتضنته 

مدينة دوما، الجمعة 15 أيلول.
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محمد رشدي شربجي 

خلال الأسبوع الماضي ضجت وسائل 
التواصل الاجتاعي بتسريبات من داخل 

جبهة تحرير الشام بن " نايف"، وهو 
شخص يعتقد أنه الجولاني قائد الجبهة 

الفعلي، و"أمر قطاع إدلب"، يتحدث 
فيه الأخر عن أن وظيفة الرعي 

في الجاعة هي "ترقيع" ما يقوم به 
الأمر، ومن لا يريد أن يفعل ذلك فليجد 

له مكاناً آخر. 
اتسع خرق النرة على الراقع على ما 

يبدو، فلم يستطع المحيسني أن يفعل ما 
يفعله كل مرة، واضطر لمغادرة الهيئة 
التي كان يبر المسلمن بها منذ أيام، 

ثم لحقته عدة فصائل و"جيوش" أخرى 
أحلت نفسها من بيعة النرة وعادت 

مستقلة، كا عهدناها طبعًا! 
وبعيدًا عن جبهة تحرير الشام وجبهة 

النرة التي تعيش أيامها الأخرة، 
خاصة بعد الاتفاقات الروسية التركية، 

تحيلنا التسريبات الأخرة إلى حقيقة 
بقيت ممتدة داخل تاريخنا الإسلامي 

والبري بشكل عام، وهي تدخّل 
السلطة في الدين، دائماً كانت الأمور 

هكذا، الأمر أمر، والرعي يتبعه، 
كا قال "أمر قطاع إدلب"، الذي يريد 

للجميع أن يتبعه. 
والحقيقة أنه منذ معاوية بن أبي 

سفيان، وبدء تحويل الإسلام وتطويعه 
ليصبح مؤسسة من مؤسسات الدولة 
بعد أن كان مهيمنًا عليها وحتى الآن، 
لم تختلف طريقة تعامل السلطان مع 

الدين عا سمعناه في التسريبات، ومنذ 
ذلك الحن لجأت الأطراف المتصارعة إلى 

"تنصيص" مواقفها سياسيًا، بمعنى 
أنها وجدت نصوصًا دينية تدعمها، وهو 

ما يفسر إلى حد كبر وجود نصوص 
وأحاديث نبوية تحدثت بالتفصيل عن 

الخوارج والراع بن معاوية وعلي 
وغرها كثر. 

ولعله من المفيد الاطلاع على كتاب 
"السلطة في الإسلام" الذي فصل فيه 

عبد الجواد ياسن في نشوء النظريات 
السياسية لدى الطوائف الدينية في 

الإسلام وعلاقة كل ذلك بفاعل السلطة 
الذي شكل "مفتاح التاريخ"، بحسب 

تعبره.
للسلطة سحر وقوة لا تستطيع أن 
تجابهها الأفكار على ما يبدو، وقد 

أظهرت أحداث الثورة السورية أن فصائل 
عسكرية تحدث بعضها ليل نهار عن 
الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، لا تجد 

حرجًا في إسالة أنهار من الدماء بينها 
في سبيل السيطرة على أحياء مهدمة 

ودور خراب، إنها "إرادة القوة" بحسب 
تعبر نيتشه. 

والأمثلة على ذلك كثرة، ليس آخرها 
سيطرة "تحرير الشام" على رئة الشال 

السوري معبر باب الهوى الحدودي مع 
تركيا، ما يكسبها سيطرة اقتصادية 

على مفاصل المنطقة، إلى جانب تحركها 
للاستحواذ أو لإدارة القطاعات الخدمية 

وأسواق الذهب والعملات.
ولعله مـن المفيد معرفة هذه الحقيقة، 

لإدراك أن الراع الذي تعيشـه منطقتنا 
منـذ قرن بن تيار "علاني" يريد فصل 

الدين عن السياسة وآخر "إسلامي" 
يرفـض ذلك، هو في عمقه صراع فارغ، 
وفي عمقه صراع على السـلطة بأدوات 
مختلفـة، كلا الطرفن يرى أن وظيفة 
الشـيخ هي "ترقيع" ما يفعله الأمر 

بكل الأحوال.

الدين والسلطة

مفارق الطرق.. السورية

هل وجد التحالف بديلًا للأسد؟

إبراهيم العلوش 

السوري دائماً يجد نفسه هذه الأيام على مفارق 
الطرق، والمفارق التي أمامه ليست متجاورة، أو 
متوازية، بل هي متناقضة الاتجاهات. فهو إما 

أمام حاجز للنظام، أو أمام حاجز لداعش، أو 
أمام حاجز لقسد، أو حاجز لتحرير الشام، أو 

للدفاع الوطني، وعليه أن يتدرب على كل الأدوار 
المسرحية التي تستلزمها عملية عبور الحاجز، 

لراء ربطة خبز، أو حبة دواء، أو لرؤية مريض 
قد لا يجده على قيد الحياة.

وقد يستيقظ السوري في الصباح، ويجد أن 
بلدته صارت جزءًا من دولة جديدة، أو تحت 

هيمنة مجموعة جديدة، فهو قد يصبح جزءًا 
من الدولة الإسلامية الداعشية، ويعتبرونه من 

الأنصار دون أن يدري بذلك، وعليه الابتسام 
للمهاجرين المخدوعن باسم الإسلام، أو قد 
يجد نفسه جزءًا من “روج آفا” دون أن يعي 

معنى الكلمة، ولا يعرف اسم صورة القائد التي 
يجب عليه رفعها، ولا يعرف ماذا فعل صاحبها 

المبتسم، وقد يجد نفسه تحت القصف الروسي، 
أو القصف الأمريكي، أو قصف جيش الأسد، 
أو قد تدخل بيته قذيفة من حزب الله، أو من 

داعش، أو صاروخ من ألوية الصواريخ المتمركزة 
على الجبهة السورية- الإسرائيلية، طوال نصف 

قرن، ولم تطلق صاروخًا واحدًا من قبل.
الحواجز التي يعبرها إما حواجز للنظام مزينة 

بصور بشار وبوتن وحسن نر الله )ثلاثي 
التدمر(، ويحرسها ضابط مصفر الوجه، 

ويطفح الحقد من ملامحه، أو حواجز لداعش 
مزينة بالرايات السوداء، ويحرسها شبح من 

التاريخ، الأول يسألك عن حبك للقيادة والمقاومة 
ومجموعة بركس، والثاني يسألك عن مبايعة 

البغدادي ونرة هذا التنظيم الذي يتربص 
لروما بالفتح المبن.

يقف السـوري في المكتبات فيجد أمامه 
عددًا كبراً من كتـب تعليم اللغة الإنكليزية، 

والتركية، واليونانية، والألمانية، والفرنسـية، 
والسـويدية، والكردية، في خمسة أيام وبدون 

معلـم، ولا يعرف إلى أي من هذه اللغات 
سـينتهي مصره الذي يدبّره المهرّب، والبلم، 
والـدروب الملتفة عبر القارات، ولا يعرف أي 
البلدان سـيصل إليها فارًا من سعر التدمر 

والخراب، فهو يتخيل نفسـه في السويد 
مرفهًا ومنعـاً ومحاطاً بالجليد، أو في إقليم 
شـال العراق الكردي، أو في اليونان، أو على 

الشـواطئ الإيطالية، حيًا أو ميتًا، مفلسًا 
أو لديه بقية مال، أو يتخيل نفسـه تحت 

الرصـاص وهو يركض على الحدود التركية، أو 
تلتقيه القوات الأردنية وقادتها )النشـامى( 

الذيـن يتفحصونه، ويتأكدون من كونه برًا 
سـويًا، وليس داعشيًا أو نراويًا، ولا هو من 

عملاء النظام وأجهزته الاسـتخباراتية.
وقد يجد نفسه في القطر الجنوبي مسترجعًا 
أيام الوحدة السورية- المرية، ولكن بنكهة 

مخابراتية تحقق بكل شيء في حياته، 
وتستنزف كل ما في جيوبه من مال، ناهيك عن 

الترجي والتملق لعبور بوابة المطار.
وقد يجد السوري نفسه عارياً في غرفة 

التفتيش في أحد المطارات، ويتم جسّ جسده 
تمامًا مثلا يجسون أجساد المعتقلن في 

السجن البولوني، أو في سجن تدمر، أو في 
فروع التحقيق المزودة بالأفران الإيرانية 

الحديثة، التي لا تبقي من جسده أثرًا، ولا دليلًا، 
وكأنه مثل المسيح صعد إلى الساء بعد معاناته 

الطويلة على الصليب.
وقد يجد السوري نفسه ممثلًا صامتًا، بعد 

كل هذا التطور الكبر في السينا وتجاوزها 

للمرحلة الصامتة، فراء غرض من محل تركي، 
أو طلب شيء من جار أجنبي، لا يمكن التعبر 
عنه إلا بوصلة إيمائية راقصة، ليحزر صاحب 

الدكان، أو الجار، ما يريده السوري، بعد كل 
هذه الإشارات، والإيماءات التي غابت عن فنون 

الدراما بعد رحيل شارلي شابلن.
وقد يتم سؤال السوري عن اسم قريته التي 

لجأ إليها، في تركيا أو في أوروبا، فيلفظ اساً 
بعيدًا عن اسم قريته التي يقع فيها مخيمه، 

نتيجة تغر الحروف ولفظها عبر اللغات، التي 
تتصارع أمامه على الشارات الصوتية، وعلى 
معاني الكلات بكل تباين واختلاف، قد يصل 

إلى التناقض التام.
وقد يجد السوري نفسه على متن طائرة، 

ويتمنى ألا تحط على الأرض أبدًا، فهو قد سئم 
الأسئلة، وقرف من التفتيش، ومن النظرات 

المتشككة، يتمنى أن ترتفع الطائرة عاليًا، 
وتخرج عن مسارها لتضيع مثله على الدروب 
الملتوية والطويلة، أو فلتذهب إلى كوكب آخر، 

غر هذا الكوكب الذي يعذّبه كل يوم وكل ساعة، 
ليت الطائرة تتغر مهمتها، وتعبر إلى المجرات 
البعيدة، علّ السوري يرتاح قليلًا قبل الهبوط، 
وقبل السؤال والتفتيش والتدقيق بالأوراق، أو 

أنه قد يتمنى يائسًا، أن تتطاير شظاياه عبر 
الكون، علّهم يتأخرون بجمع أجزائه، وبدء 
السؤال الأخر له في قبره من قبل ملائكة 

الموت، الذين ينتظرون قفل ملفاته الدنيوية، فقد 
وصل إلى المفرق الأخر من مفارق طرق حياته 

القاسية.
وقد يجد السوري نفسه عند معبر الحدود البرية 

الأخر، وهو يسلّم هوية اللاجئ التي يحملها، 
ويعبر إلى البلاد التي لفظته وطردته، ويحاول 

أن يجد مكاناً له فيها، بعيدًا عن الحواجز، وعن 
تجار الحروب. وفي الصباح التالي، يجد نفسه 

مثقلًا بأحلامه الجميلة التي عاودته أخراً، وهو 
ينام محاطًا ببقايا بيته، يتنفس عميقًا، ويشعر 

بالامتلاء، وبالثقة، ويبدأ يومه الأول بترحيل 
الأنقاض بعيدًا عنه، وبعيدًا عن مستقبله 

ومستقبل بلاده.

حذام زهور عدي 

لكثرة التحالفات الموجودة على الأرض السورية، 
صار من المستحسن تحديد التحالف المقصود، 
والمقصود هنا: التحالف الأمريكي- الروسي- 
الإسرائيلي، بزعامة السيد بوتن، وتفاهاته 

الإقليمية، وتوابعه السورية.
لم يكن الزمن الذي مر بسيطًا على الشعب 
السوري، وهو يعاني ما يعانيه تحت حجة 
“البديل المناسب، والحرص على عدم انهيار 

الدولة السورية والتسبب بدولة فاشلة أخرى 
في شرق المتوسط”، وبرف النظر عن 

شكلانية مثل تلك الحجج، وتفاهتها، وعدم 
اقتناع الصغر السوري قبل الكبر بها، ومع 

تجاوز تلك الترهات، فإن ما يحدث اليوم على 
الأرض السورية ولا سيا في الجنوب، والرق 

والشال والغوطة، وما يحُر لإدلب، يوحي 
بمؤشر مهم على صعيد أمرين: 

الأول أن تقاسم النفوذ والتفاهات الدولية 
تسر قدمًا وتقترب من التوصل للحلول فيا 

بينها، وأن حلًا ما “للمسألة” السورية يناسب 
المقتسمن الكبار وبعضًا من الصغار يقتحم 
الآفاق، فقد ارتأى الكبار السر بالحل خطوة 

خطوة وفق النصيحة التاريخية للمعلم الكبر 
“كسينجر”، ويبدو أن الخطوة الأولى بدأت 
من الجنوب السوري، فمن الأهمية بمكان 

ترضية المؤثر والمتأثر الأهم “بالمسألة” السورية: 
إسرائيل... وطالما أنه لا يوجد مانع دولي 

أوإقليمي من تلك الترضية، فلتبدأ أولى الخطوات 
بها، وليتابع الخطوات الأخرى اللاعبون 

الإقليميون ويهيئوا الظروف المناسبة لتنفيذها، 
بعد أن حدد الكبار المسار العام.

أما الأمر الثاني: فهو إعلانهم بوضوح أنهم 
لم يجدوا أفضل من الأسد لضان اتفاقياتهم، 

والتنازل عن سوريا لكل من ضمن له الكرسي، 
وليتركوا له جعجعة أوهام الانتصار، وليجعل 

الشعب يرقص فوق دمائه فرحًا بتلك الأوهام، 
فذلك كله لن يؤثر على مصالحهم قيد أنملة، 

طالما أنجز ما لن يستطيع غره إنجازه، وواقع 
الحال لايسمح بمكاسب أكثر ما حصلها. أما 

فيا بعد وإذا كان لابد من تغير الأسد، وإعطاء 
الشعب المكاسب الإعلامية المناسبة فليكن أحد 
الطامحن للرئاسة من الذين يقبلون ما يملى 

عليهم برحابة صدر، ولا يهم إن كان الشعب 
السوري يرضى به أم لا، فالتسويق الإعلامي 

في أتم جهوزيته، وأصوات من يطالب بإنهاء 
الكارثة وتوفر ما تبقى من الدماء وصلت الآذان 

البعيدة والقريبة وأصبح عدد الأصوات التي 
تطالب بحل ما وتقبل الوقائع المصنعة مناسبًا 

لما أراد الكبار أن يصلوا إليه، فا الذي يضطرهم 
للبحث عن ذلك البديل؟

الأخبار التي يسربونها تشي بقرب الإعلان عن 
انتهاء المعارك السورية، وأن اتفاقًا دوليًا شبه 

منتهٍ مع تكليف روسيا بتنفيذه، ولم يبق سوى 
مونتاج الفيلم بحيث تقتطع بعض من هوامشه 

لصالح هذا أو ذاك من أهل الحظوة المفيدة.
أما الوقائع على الأرض فترخ بالفم الملآن 

أن لا شيء يوحي بقرب السلام أو الاستقرار، 
فازال أمام السياسة الروسية إنهاء مهمة 
داعش، وإنجاز تصفية المسلحن السورين 

جميعًا بأشكال مختلفة، قد يكون منها القصف 
المعروف أو اغتيالات القادة أوإشعال الحروب 

البينية للفصائل المقاتلة أو الإغراء بإعادة 
من انشق عن جيش النظام إليه، أو من خلال 

مؤتمرات التهدئة والمصالحات المحلية بعد 
عواصف من الحرب النفسية وأعاصر التجويع 

والتمويت والإحباط والتيئيس...الخ، ومازال 
أمامها إقناع هيئة المفاوضات بالتوقيع على 

ما رسمته من تلك الحلول، بالتهديد تارة كجلب 
معارضة أخرى لمسايرة الوقائع الميدانية، والعمل 

على منع أي ولادة لمعارضة جديدة جادة تعيد 
للثورة ألقها وتحقق ولو بعض أهدافها، أو 

بطرق الالتفاف على مكوناتها وسحب بعض 
المجموعات المتلهفة للسلطة إلى آخر ما هنالك 
من ألاعيب السيد بوتن التي أصبحت واضحة 

لكل من أصيب بضعف بر.
لكن التساؤل المروع ليس فقط حول قدرة 

القمع الأسدي- الروسي- الإيراني على ضبط 
الشارع السوري وعدم تحوله إلى شارع عراقي 

يشهد التفجرات اليومية، وإنما حول إن كان 
الاتفاق الدولي بتقاسم الرق الأوسط كله، 

بثرواته الباطنية والظاهرية قد نضج أم لم 
ينضج بعد؟ وما مكانة سوريا فيه؟ وهل يسر 

الحل السوري بموازاة ذلك التقاسم؟ وغالب 
الظن أنه كذلك، فإن كان أمر سوريا مرتبطًا 

بتنظيم جديد للخليج العربي وشال أفريقيا 
العربية، فهناك متسع من الوقت لتأهيل من 
أثبت أنه خر من أفضل بديل يختارونه لهذه 

المرحلة، ولسان من يخطط لأولياء الأمور 
يهمس: لمَ العجلة بالحل فلنتركه ينضج على 

نار هادئة، إلا إذا لاح بالأفق حراك شعبي يقطع 
الطريق على حساباتهم جميعًا.

ويبدو أن السيد بوتن أشد الرؤساء حيطة، 
لذا يستعجل النتائج لـ “أستانة 6” ويدفع 

دي مستورا لتريحات الاستسلام، قبل أن 
يهب إعصار غر محسوب للشعوب من جديد، 

وتتبدل موازين القوى التي صرف زمنًا ليس 
بالقليل لصنعها، ووظف خبرات أجهزة الأمن 

السوفييتية السابقة من أجلها، وعندئذ لن 
يستطيع فرض البديل الذي واراه كاحتياط له، 

وربما سيفاجأ بالبدلاء الذين اختارتهم الشعوب 
بإرادتها الحرة.



المجلس الوطني الكردي
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في معركة السياسة السورية

عنب بلدي
العدد 291 

الأحد 17 أيلول 2017

ملف  خاص

د(
كر

 ال
ت

صو
ة 

ك
شب

( 2
01

5 
- 

ي 
رد

ك
 ال

ي
طن

لو
س ا

جل
 م

ية
عا

 بر
ين

ط
 ح

ق
سو

ي 
 ف

ي
زان

بار
 ال

ى
طف

ص
 م

ملا
د 

يلا
 م

وم
 بي

ي
شل

ام
لق

ة ا
دين

 م
ي

هال
ل أ

فا 
حت

ا



عنب بلدي - السنة السادسة - ملف خاص10
العدد 291 - الأحد 17 أيلول/سبتمبر 2017

المجلس الوطني الكردي..
التائه في دوامة السياسة الكردية

والمعارضة السورية

ضـم المجلـس في بدايـة تأسيسـه غالبيـة 
عـدد  وصـل  أن  إلى  الكرديـة،  الأحـزاب 
الأحـزاب المنضوية تحتـه إلى 13، وتكونت 
 15 عضـوًا،   26 مـن  العموميـة  جمعيتـه 
منهـم قادة الأحـزاب الأعضـاء في المجلس، 
و11 مـن المسـتقلن، وتـولى عبـد الحكيم 
بشـار، الأمـن العـام للحـزب الديمقراطي 
رئيـس  أول  منصـب  )البـارتي(  الكـردي 

للمجلـس.

عداء الـ "PYD" و"سلطة الوكالة" 
 )PYD( أبدى حـزب الاتحـاد الديمقراطي
المجلـس  في  للمشـاركة  كبـيرة  حماسـة 
لكنـه  تشـكيله،  بدايـة  الكـردي  الوطنـي 
حضـور  عـن  وتخلـف  بعـد  فيـما  راوغ 
الـذي تحـول  الأمـر  التأسـيي،  المؤتمـر 
لاحقًـا إلى حالة خصـام تصاعديـة، بدأت 
بمحـاولات تقـارب صعبة وانتهـت بصدام 
مبـاشر أخـذ شـكل الاعتقـالات والتضييق 
الأمنـي مـن قبـل "PYD" الـذي اسـتأثر 
بالسـلطة في المناطـق التـي يوجـد فيهـا 
الحسـكة،  )محافظـة  سـوريا  في  الكـرد 

ريـف الرقـة، عفريـن(.
ويلقـي المجلـس الوطني باللـوم على حزب 
الاتحـاد الديمقراطي في تراجـع العلاقات، 
إذ يقـول عضـو لجنـة العلاقـات الخارجية 
والقيـادي  الكُـردي  الوطنـي  للمجلـس 
أوسـو،  سـليمان  "يكيتـي"،  حـزب  في 
في لقـاء مـع عنـب بلـدي، "وقعنـا ثـلاث 
دهـوك(،  هولـير2،  )هولـير1،  اتفاقيـات 
تحـت رعايـة مسـعود الـرزاني ولم يلتزم 
هذا الحـزب بالاتفاقيـات الموقعـة بيننا، بل 
يريـد بسياسـته وممارسـته إنهـاء الحيـاة 

كردسـتان". في  السياسـية 

المجلـس  ممثـل  عليكـو،  فـؤاد  ويـرى 
الوطنـي الكـردي وعضو الهيئة السياسـية 
في الائتـلاف الوطني، أن عـدم التزام حزب 
الاتحـاد الديمقراطـي بالاتفاقيـات الموقعة 
سياسـة  عـن  عبـارة  هـو  المجلـس  مـع 
"دفـع  المجلـس  أن  إلى  لافتـًا  تكتيكيـة، 

ضريبـة كبـيرة جـراء تلـك السياسـة".

الأمنـي  التضييـق  موضـوع  حـول  أمـا 
الذي يمارسـه حـزب الاتحـاد الديمقراطي 
ضـد المجلـس، فيضيـف عليكـو، في لقـاء 
مـع عنـب بلـدي، "في عفريـن وكوبـاني 
المجلـس  أغلقـت جميـع مقـار  والجزيـرة 
إجـمالي  ويصـل  لـه،  التابعـة  والأحـزاب 
عـدد المقـرات المغلقـة إلى 70، فضـلًا عـن 
في  قياديـن  بحـق  المسـتمرة  الاعتقـالات 
سـلطة  وصـف  كـما  المجلـس"،  أحـزاب 
الحـزب بأنهـا "سـلطة الوكالـة"، متهـمًا 
النظـام  مـع  والتنسـيق  بالتعـاون  إيـاه 

السـوري.
ويحـدّ ضعـف الـدور العسـكري للمجلس 
الوطني مـن قدرته عـلى مواجهة السـلطة 
القمعيـة لــ "PYD"، إذ يشـير عليكو إلى 
أن المجلـس يمـارس سياسـة الدفـاع عـن 
الـذات بالوسـائل السـلمية مـن مظاهرات 

واحتجاجـات وفضـح إعلامـي، إلا أن عـدم 
وجـود قوة عسـكرية عـلى الأرض مرتبطة 
بالمجلـس تمنـح مجـالًا لمزيد مـن الضغط 

مـن حـزب الاتحـاد الديمقراطي.

خلافات اللامركزية مع المعارضة "لا 
تفسد للود قضية"

الكـردي  الوطنـي  المجلـس  تشـكيل  جـاء 
ضمـن  المشـاركة  وهـو  أسـاسي،  بهـدف 
تمثيـل  في  السـورية  المعارضـة  صفـوف 
الثـورة السـورية، إلا أن انسـحاب حزبـن 
الوطنـي السـوري  كرديـن مـن المجلـس 
الذي سـبق تشـكيل المجلس الكردي، رسـم 
أول معـالم الصـدام مـع المعارضـة، الأمـر 
المرتبـط برفض المجلـس الوطني السـوري 
الاعـتراف باللامركزية السياسـية، وإصراره 
عـلى اللامركزيـة الإداريـة كتصور لشـكل 

الحكـم في سـوريا مـا بعد الأسـد.

كـما كان لرفـض المجلس الوطني السـوري 
في  دور  الكرديـة"  "الأمـة  بــ  الاعـتراف 

الخلاف. تعزيـز 
الوطنـي  المجلـس  انضـم   2013 في عـام 
لقـوى  السـوري  الائتـلاف  إلى  الكـردي 
في  ممثـلًا   11 عـر  والمعارضـة  الثـورة 
الهيئـة العامـة، وثلاثـة ممثلـن في الهيئة 

السياسـية.
ورغـم الخلاف على شـكل الدولـة فإن ذلك 
لا يعطـل، وفـق عليكـو، مشـاركة المجلس 
في أنشـطة المعارضة وهيئاتها السياسـية، 
عـلى  متفقـة  "المعارضـة  ويضيـف 
اللامركزيـة الإداريـة وتوسـيع صلاحيـات 
المجالـس المحلية، نحن نطالـب باللامركزية 
السياسـية، إذا لم تقبـل المعارضـة بوجهـة 
مـن  ننسـحب  أن  يعنـي  لا  فذلـك  نظرنـا 
المعارضـة، طرحنـا اسـتراتيجي ومسـتمر 
حتى بعـد تغيير النظـام، هـذا لا يعني أننا 

سـندير ظهرنـا للمعارضـة".
ويشـدد عليكـو "إذا كان هنـاك عشر نقاط 
تبايـن بيننـا واتفقنا على سـت منهـا فهذا 
الباقيـة فتبقـى محـل  الأربـع  أمـا  جيـد، 
جـدل، والزمن كفيـل بحلها، نحـن نتعامل 
وضمـن  المعارضـة  مـع  طويـل  بنفـس 
الرؤيـة السياسـية للمعارضـة، وندافع عن 
حقنـا في إبـداء وجهـة نظرنـا في كافـة 

المحافـل السياسـية".
ورغـم "التوافـق النسـبي" الـذي تحـدّث 
عنه عليكـو، والمنعكس في اسـتمرار تمثيل 
المجلـس في الائتلاف الوطنـي المعارض، إلا 
أن هـذا التمثيـل جرّ على المجلـس انتقادات 
كبيرة مـن قبل ناشـطن كرد اتهمـوه بأنه 
يمثـل رؤيـة الائتـلاف السياسـية وأهدافه 

أكـر مما يعـر عـن تطلعـات الكرد. 

حاضرون في جنيف
جـولات  في  الوطنـي  المجلـس  شـارك 
جنيـف الثـلاث عـر ممثليـه في الائتلاف 
والمعارضـة،  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
بالمفاوضـات  تمسـكه  مـرارًا  وأبـدى 
سـوريا،  في  الـراع  لحـل  السياسـية 
القـاضي   2254 الأمـن  مجلـس  وقـرار 

المسـلح. النـزاع  بإنهـاء 
العليـا  الهيئـة  مـع  العلاقـة  أن  إلا 
للمفاوضـات لم تكـن وديـة بشـكل كبير، 
يتجـلى  عـدة،  إشـكاليات  شـابتها  بـل 
أبرزهـا في تريحـات الرئيـس السـابق 
للهيئـة العليـا للمفاوضات، العميد أسـعد 
الزعبـي، حـول نسـبة الكرد في سـوريا، 
بحـق  مهينـة  المجلـس  اعترهـا  والتـي 
الشـعب الكـردي، وطالب إثرهـا بانتخاب 

للزعبـي. بديـل 
لجنـة  عضـو  أوسـو،  سـليمان  ويؤكـد 
الوطنـي  للمجلـس  الخارجيـة  العلاقـات 
الكـردي، أن المجلس مايزال يبـدي رغبة في 
مفاوضـات الحل السـلمي، ويضيف "هدفنا 
إيقـاف حمامـات الـدم في سـوريا بعـد أن 
فشـلت كل الأطراف في الحسم العسكري".

المعارضة متفقة على 
اللامركزية الإدارية 
وتوسيع صلاحيات 

المجالس المحلية، نحن 
باللامركزية  نطالب 

السياسية، إذا لم تقبل 
المعارضة بوجهة 

نظرنا فذلك لا يعني أن 
ننسحب من المعارضة، 

طرحنا استراتيجي 
ومستمر حتى بعد 
تغير النظام، هذا 

لا يعني أننا سندير 
للمعارضة ظهرنا 

بعـد عقود مـن العمل السـياسي 
الحـزبي الكـردي سـيطرت عليها 
والانقسـام  التفـكك  صيغـة 
الثـورة  جـاءت  والانشـقاقات، 
معـالم  لتوضّـح  السـورية 
الكرديـة،  السياسـية  الخريطـة 
التوضيـح  هـذا  يكـن  لم  وإن 
تحديـدًا لإطـارات  وإنمـا  شرحًـا 
ظلهـا  في  تصنـف  أن  يمكـن 

الكرديـة. السياسـية  الحركـة 
تشـكل  السـورية  الثـورة  بعـد 
متباينـان  كرديـان  قطبـان 
والأهـداف  الـرؤى  حيـث  مـن 
هـا  السياسـية،  والتطلعـات 
الكـردي  الوطنـي  المجلـس 
الديمقراطـي،  الاتحـاد  وحـزب 
اللـذان ارتبطـا بعلاقـات اقتربت 
الرغـم  وعـلى  العـداء،  مـن 
لتسـير  المشـترك  المسـعى  مـن 
"المـروع القومي الكـردي"، إلا 
أن الأدوات المسـتخدمة في سبيل 
هـذا الهـدف مـن قبـل الطرفـن 
اختلفـت اختلافًا كبراً، وشـكلت 
الأحيـان جوهـر  في كثـر مـن 
مناسـبًا  ومسرحًـا  الـراع 

الاتهامـات. لتبـادل 
بعـد  الوطنـي  المجلـس  حـاول 
 ،2012 العـام  نهايـة  تأسيسـه 
الاتحـاد  حـزب  خـلاف  وعـلى 
في  الانخـراط  الديمقراطـي، 
السـورية  المعارضـة  صفـوف 
تمثيـل  في  معهـا  والاشـتراك 
الهيئـات  في  السـوري  الشـعب 
السياسـية حديثة الـولادة، فكان 
أن تمكـن مـن تمثيـل قسـم مـن 
الائتـلاف  في  الكرديـة  الأحـزاب 
السـوري المعـارض، وشـارك في 
متجـاوزًا  التفـاوض،  هيئـات 
حـول  المعارضـة  مـع  الخلافـات 
أمـور عـدة أبرزهـا شـكل نظـام 
الحكم في سـوريا ما بعد الأسـد.

عـلى الصعيـد التنظيمـي تمكـن 
بصعوبـة  الوطنـي  المجلـس 
الانقسـامات  التغلـّب عـلى  مـن 
صفـوف  في  والانسـحابات 
إليه، واسـتطاع  الأحزاب المنضمّة 
إلى حـد مـا أن يقـاوم بصعوبـة 
خلفتـه  الـذي  التـرذم  إرث 
سـتة عقـود مـن العمـل الحزبي 

سـوريا. في  الكـردي 

بدت الثورة السورية مع انطلاقتها صدمة للأحزاب الكردية التي عانت منذ تشكل نواتها في خمسينيات القرن الماضي من تصدعات كثيرة، إلا أن قسمًا 
منها قرر الانخراط في الحراك الشعبي ودعم حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة على اعتبارها تمثل قسمًا من هذا الشعب. وفي البحث عن صيغة 
تنظيمية لهذه الأحزاب التي أبدت إعجابها بفكرة "النضال السلمي"، انطلق المجلس الوطني الكردي في تشرين الثاني عام 2011، بعد الاجتماع الذي رعاه 

رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

فؤاد عليكو
وعضو الهيئة السياسية

في الائتلاف الوطني

سليمان أوسو
عضو لجنة العلاقات الخارجية  
ردي

ُ
للمجلس الوطني الك



11 عنب بلدي - السنة السادسة - ملف خاص
العدد 291 - الأحد 17 أيلول/سبتمبر 2017

منذ المؤتمر الأول طالبنا بدولة لا مركزية وكتبنا في صيغة القرارات أننا 
نريد لامركزية سياسية ولم نشرح المفهوم، في المؤتمر الثالث وضحنا وقلنا 

الدولة الاتحادية الفيدرالية

إقليم كردستان سوريا 
هو وحدة سياسية 

وقانونية متصلة جغرافيًا 
ضمن الدولة السورية

مـن أهـم أنواع أشـكال الحكـم في العالم، 
تكون السـلطات فيها مقسـمة دسـتوريًا 
حكومـة  )أو  مركزيـة  حكومـة  بـن 
فيدراليـة او اتحاديـة( ووحـدات حكومية 
ويكـون  الولايـات(،  )الأقاليـم،  أصغـر 
كلا المسـتوين المذكوريـن مـن الحكومـة 
معتمـدًا أحدها عـلى الآخر ويتقاسـان 

الدولـة. السـيادة في 

فيـا يتعلـق بالأقاليـم والولايـات فهـي 
منهـا  لـكل  دسـتورية  وحـدات  تعتـبر 
نظامها الأسـاسي الـذي يحدد سـلطاتها 
والقضائيـة،  والتنفيذيـة  التريعيـة 
ويكـون وضـع الحكـم الـذاتي للأقاليم أو 
الجهـات أو الولايـات منصوصًـا عليه في 
دسـتور الدولـة بحيـث لا يمكـن تغيـره 
بقـرار أحـادي مـن الحكومـة المركزيـة.

النظـام  هـو  الفيدراليـة  الدولـة  دسـتور 
الأسـاسي فيهـا، وهو مـا يمثل سـلطتها 
مـن  النـوع  هـذا  في  والدسـتور  العليـا، 
صـارم،  دسـتور  هـو  الحكـم  أنـواع 
والقوانـن التـي فيه ثابتـة إلى أبعد مدى، 
بحيـث لا يمكـن تعديلهـا إلا عـن طريـق 
هيئـة تريعيـة أو سـلطة عليـا تتـولى 

هـذا الأمـر.

ولتطبيـق الفيدرالية في دولـة ما يجب أن 
تتميـز هذه الدولـة بخصائـص اجتاعية 
وجـود  في  تتجـلّى  معينـة،  وطبيعيـة 
تقـارب اجتاعـي أو دينـي بـن مكونات 
للتعايـش  الفرصـة  يتيـح  مـا  المجتمـع، 
جغرافيـا  تكـون  أن  يجـب  كـا  بينهـا، 
الدولـة مناسـبة للتقسـيات الفيدراليـة 

التـي ينـص عليـه في الدسـتور.

في الحالـة السـورية يعد المكـون الكردي 
الوحيـد الـذي طالـب بإقـرار الفيدراليـة 
كشـكل للحكـم، كا أعلـن حـزب الاتحاد 
المناطـق  في  الفيدراليـة  الديمقراطـي 
التـي سـيطر عليهـا مـن تنظيـم "الدولة 

سـوريا. شرق  شـال  الإسـلامية" 

الكـردي  الوطنـي  المجلـس  يطالـب  كـا 
حـال  في  للحكـم  كشـكل  بالفيدراليـة 

الأسـد. نظـام  تغيـر 

بهيئاتهـا  السـورية  المعارضـة  لكـن 
المختلفـة ترفـض هـذا الطرح وتـرى فيه 
مهـددًا لوحـدة الشـعب السـوري، وتدعو 
توسـيع  أي  إداريـة"،  مركزيـة  "لا  إلى 
مقابـل  المحافظـات  مراكـز  صلاحيـات 
المركزيـة  الحكومـة  صلاحيـات  تضييـق 

الإداري. المسـتوى  عـلى 

مـن الدول ذات الحكم الفيـدرالي، الولايات 
العربيـة  والإمـارات  الأمريكيـة  المتحـدة 
والسـودان  وروسـيا  وإسـبانيا  المتحـدة 
بـن  الخلـط  يتـمّ  مـا  وكثـراً  وألمانيـا، 
الثانيـة  الفيدراليـة والكونفدراليـة، لكـن 
القائمـة  الـدول  اتحـاد عـدد مـن  تعنـي 
الأوروبي،  الاتحـاد  حالـة  كـا  بذاتهـا 
اتحـاد  تعنـي  التـي  الفيدراليـة  عكـس 
أقاليـم أو ولايـات أو إمـارات ضمـن رايـة 

واحـدة. دولـة 

عنوانـًا  الوطنـي  المجلـس  يضـع 
وهـو  السـياسي،  لعملـه  عريضًـا 
"النضـال لتثبيـت حقـوق الكرد في 
سـوريا"، ومن هذا المنطلق يتمسـك 
المجلـس بالفيدراليـة كنظـام حكـم 
النظـام  تغيـير  بعـد  سـوريا  في 
سـببًا  كان  الـذي  الأمـر  السـوري، 
لخلافاتـه مـع المعارضـة السـورية 
الاتحـاد  حـزب  ومـع  جهـة،  مـن 

أخـرى. جهـة  مـن  الديمقراطـي 
إذ تطرح المعارضة فكـرة اللامركزية 
الموسّـعة  والصلاحيـات  الإداريـة 
للمجالـس المحليّـة، ويتمسّـك حزب 
بالفيدراليـة  الديمقراطـي  الاتحـاد 
التـي أعلنهـا في الشـمال السـوري 
المكونـات  عـلى  تقـوم  والتـي 

سـوريا. في  الاجتماعيـة 
وفي أعقـاب إعـلان حـزب الاتحـاد 
الديمقراطـي الفيدراليـة عام 2016، 
أبـدى المجلـس رفضـه لهـا وأصدر 
حـزب  "تفـرد  أن  فيـه  جـاء  بيانـًا 
الاتحـاد الديمقراطـي بالإعـلان عن 
الديمقراطـي  الفيـدرالي  )الاتحـاد 
سـوريا(  شـمال   – آفـا  لـروج 
عـن  وبعيـدًا  واحـد،  طـرف  مـن 
والجغرافيـة  القوميـة  الخصوصيـة 
سـيلحق  سـوريا  كردسـتان  في 
القومـي  بالنضـال  الأكـر  الـرر 
الكـردي  ويبعـد شـعبنا  والوطنـي 
والوطنيـة  القوميـة  تطلعاتـه  عـن 

المنشـودة". 
لم  الوطنـي  المجلـس  أن  ورغـم 
أولى  في  بالفيدراليـة  يطالـب 
اجتماعاتـه التأسيسـية، إلا أنه انتقل 
المطالبـة  إلى  الثالـث  الاجتـماع  في 
بهـا، الأمـر الذي أشـعل فتيـل أولى 
خلافاتـه مـع المعارضـة السـورية.

لكـن فـؤاد عليكو قـال لعنـب بلدي 
للمطالـب  "توضيحًـا  كان  ذلـك  إن 
وأضـاف  فيهـا"،  تبديـلًا  وليـس 
"منذ المؤتمـر الأول طالبنـا بدولة لا 
مركزيـة وكتبنا في صيغـة القرارات 

أننـا نريـد لامركزيـة سياسـية ولم 
نـشرح المفهـوم، في المؤتمـر الثالث 
الاتحاديـة  الدولـة  وقلنـا  وضحنـا 
تبديـلًا  ليـس  ذلـك  الفيدراليـة، 

للمواقـف".
الكـردي  الوطنـي  المجلـس  يدافـع 
عـلى  "الفيدراليـة"  فكـرة  عـن 
التـي  الفيدراليـة  أن  مـن  الرغـم 
المعـالم،  واضحـة  غـير  يطلبهـا 
في  الباحـث  يرجعـه  الـذي  الأمـر 
الشـأن الكـردي بدر ملا رشـيد إلى 
عـدم تطبيقهـا عـلى أرض الواقـع 
الاتحـاد  حـزب  فيدراليـة  عكـس 

المعلنـة. الديمقراطـي 
أن  إلى  رشـيد  مـلا  يشـير  كـما 
الوطنـي  المجلـس  فيدراليـة 
حـزب  فيدراليـة  مـع  تتقاطـع 
نقـاط  في  الديمقراطـي  الاتحـاد 
بشـكل  مختلفـة  وليسـت  معينـة 
كامـل، مشـيراً إلى أن التريحـات 
حـول  المجلـس  عـن  الصـادرة 
الفيدراليـة تتناقـض بـن حرهـا 
محافظـة  وهـي  مناطـق  بثـلاث 
الحسـكة، وتل  أبيـض إلى كوباني، 
وعفرين، وبن ما ورد في "دسـتور 
كردسـتان سـوريا" الـذي صدر عن 
المجلـس، لكـن لم يتـم تبنيه رسـميًا 
أن  إلى  يشـير  والـذي  الآن،  حتـى 
"إقليم كردسـتان سـوريا هو وحدة 
سياسـية وقانونية متصلـة جغرافيًا 
وهنـا  السـورية"،  الدولـة  ضمـن 
المناطـق  لاعتبـار  المجلـس  يذهـب 
والمنطقـة  أبيـض،  بتـل  المحيطـة 
أعـزاز  إلى  جرابلـس  مـن  الممتـدة 

الجغرافيـا. كردسـتانية 
فكـرة  فـإن  الأخـيرة  الحالـة  وفي 
الفيدراليـة لـدى المجلـس تقترب من 
التـي تتحـدث عنهـا "حركـة  تلـك 
)الإدارة  الديمقراطـي"  المجتمـع 
الاتحـاد  حـزب  وضمنهـا  الذاتيـة، 
فكـرة  تطـرح  إذ  الديمقراطـي(، 
تنـدرج في نفـس إطـار مـا طـرح 

سـوريا"  كردسـتان  "دسـتور  في 
وهـي اعتبـار أن الشريـط الحدودي 
السـوري من ديريـك )المالكية(، إلى 
عفريـن، هـي مناطـق كردسـتانية، 

الفيدراليـة. ضمـن  وسـتكون 
أمـا عن نقـاط الاختـلاف فيؤكد ملا 
رشـيد أنها مرتبطـة بأيديولوجيا كل 
جهـة، والأهم مـن ذلـك أن فيدرالية 
هـي  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب 
الواقـع، بينـما  مطبقـة عـلى أرض 
فيدراليـة المجلـس فهـي حتـى الآن 

نظرية. فهـي 
في  التناقـض  هـذا  وجـود  ولعـل 
مـن  مـن قضيـة  المجلـس  مواقـف 
في  "أساسـية"  أنهـا  المفـترض 
المـشروع السـياسي، يحمل مؤشرات 
عـلى عدم اكتـمال الرؤية السياسـية 
للمجلـس الوطني بدليل عـدم قدرته 
عـلى رسـم معـالم واضحـة لأهدافه 

التـي يتبنّاهـا ويدافـع عنهـا.

الفيدرالية

"عقدة الفيدرالية"

مساحة الجدل في مشروع المجلس 

بدر ملا رشيد
الباحث في الشأن الكردي

اجتماع المجلس الوطني الكردي في قاعة المؤتمرات في القامشلي - حزيران  2015 )المركز الإعلامي لحزب يكيتي الكردي السوري(

اجتماع للمجلس الوطني الكردي في كوباني - أيلول  2016 )المركز الإعلامي لحزب يكيتي الكردي السوري(
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فعالية سياسية "ضعيفة" وقوة عسكرية "مغيبة"

عـلى  "التقدمـي"  الحـزب  إلى  ويشـار 
أنـه حـزب سـياسي ذو ثقـل في الحيـاة 
السياسـية الكرديـة، الأمـر الـذي جعـل 
للمجلـس"  كبـرة  "خسـارة  انسـحابه 
ممثّـل  عليكـو،  فـؤاد  يشـر  حسـبا 
الهيئـة  في  الكـردي  الوطنـي  المجلـس 
للمفاوضـات، مرجعًا الانسـحاب  العليـا 

التنظيميـة". "الخلافـات  إلى 
ويتألـّف المجلـس مـن 13 حزبًا سياسـيًا 
وفـق الخريطـة التـي أعدّهـا الصحفـي 
دراسـة  في  خورشـيد،  أحمـد  الكـردي، 
بعنـوان "الأحـزاب الكرديـة وتفاعلاتهـا 

مـع المشـهد السـوري، أبرزهـا:

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 
"البارتي" - جناح عبد الحكيم بشار:

هـو مـن الأحزاب المشـاركة في تأسـيس 
المجلـس، ويعـد الفـرع السـوري للحزب 
"الديمقراطـي الكردي" في العـراق الذي 

يرأسـه مسـعود البرزاني.
دولـة  إقامـة  إلى  "البـارتي"  يدعـو 
سـورية علانيـة ديمقراطيـة لامركزية، 
وإلى الاعـتراف بحقـوق الكـرد، بمـا في 
ذلـك حـق تقريـر المصـر، وفـق تعريفه 

للـرق  "كارنيغـي"  مركـز  في  المذكـور 
الأوسـط.

يعد "البـارتي" أحد فـروع "الديمقراطي 
الكردسـتاني" وهو الحـزب الكردي الأول 
في سـوريا، ويرتبـط بولاء مع مسـعود 
الـبرزاني في العـراق، الأمر الـذي يتجلى 
الفيدراليـة  فكـرة  تبنيـه  خـلال  مـن 
كأسـاس في تصـوره لنظـام الحكـم في 

 . يا سور

الحزب اليساري الكردي:
يرأسـه حاليًـا محمد مـوسى، وهو حزب 
بالسـياسي  تأسيسـه  يرتبـط  علـاني 
الكـردي البـارز أوصـان صـبري، الذي 
شـارك في تأسـيس أول حـزب سـياسي 

. ي كرد

الحزب الديمقراطيّ الكرديّ في سوريا 
"البارتي" - جناح نصر الدين إبراهيم

وتشـكل  لليسـار  الأقـرب  الجنـاح  هـو 
بانشـقاق "الحـزب الديمقراطي الكردي" 
القـرن  ثمانينيـات  في  جناحـن  إلى 
المـاضي، ويرتبـط بتحالـف مـع الحـزب 

الكـردي. اليسـاري 

حزب المساواة الديمقراطي الكردي:
يتزعمـه نعمـت داوود، ويعتبر انشـقاقًا 
التقدمـي  الديمقراطـي  الحـزب  عـن 
الكردي في سـوريا، تأسـس عـام 1992 
واسـتمر تحت اسـم الحـزب الديمقراطي 
الكـردي حتـى عـام 2008، ليغر اسـمه 
بعدهـا إلى حـزب المسـاواة، ويعـد مـن 
الأحـزاب المتحالفـة مع "البـارتي" جناح 

بشـار. الحكيم  عبـد 

حزب يكيتي الكردستاني في سوريا:
تشـكل هـذا الحـزب بعـد الانشـقاق عن 
حـزب يكيتي الكـردي في سـوريا نتيجة 

الخـلاف في مؤتمـر 2009.
يتبنـى الحـزب مطلـب الفيدراليـة كحـل 
للقضيـة الكرديـة في سـوريا، وفي عام 
2014 اندمـج حـزب يكيتي الكردسـتاني 
في  الكـردي  الديمقراطـي  الحـزب  مـع 
الديمقراطـي  الحـزب  ليتشـكل  سـوريا 
عبـد  ويتزعمـه  –سـوريا،  الكردسـتاني 

الباسـط حمـو.

كجسم سـياسي يضم غالبية الأحزاب الكردية 
الكلاسـيكية، شـكل المجلس الوطني الكردي 
بدايـة انطلاقـه حالـة أمـل لقسـم كبـير من 
كـرد سـوريا، الأمر المرتبـط بـرورة وجود 
منصة سياسـية يعر مـن خلالهـا الكرد عن 
تطلعاتهـم بالوصول إلى حقـوق حرموا منها 

السابق. في 
إلا أن هـذا الـدور سرعـان مـا تحـول إلى 
محـل انتقـاد مـن ناشـطن كـرد طالبـوا 
وتنظيـم  أكـر  بفعاليـة  المجلـس  أعضـاء 
أعـلى، وخاصـة مع سـيطرة حـزب الاتحاد 
الديمقراطـي والإدارة الذاتيـة عـلى مناطق 
وجود الكرد في الشـمال والشـمال الشرقي 
العسـكرية  ذراعـه  وسـطوة  السـوري، 

"قـوات سـوريا الديمقراطيـة".
أمـا قـوات "البيشـمركة" التي تعتـر الذراع 
العسـكرية للمجلـس الوطنـي الكـردي فلم 
تتمكـن مـن الوجود عـلى الأرض الأمـر الذي 
جعل من القوة العسـكرية للمجلس "مغيبة"، 
مـا قلـص مـن نفـوذه وأضعـف موقفه في 

مواجهـة حـزب الاتحـاد الديمقراطي.

القوة العسكرية معيار القبول
لعبت "قـوات سـوريا الديمقراطية" خلال 
الحامـي  دور  الماضيـة  الأربعـة  الأعـوام 
للكـرد مـن تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، 
أكـر  شـعبيًا  تأييـدًا  حصـدت  وبذلـك 
نسـبيًا مـن قبـل الكـرد في سـوريا، وذلك 
عـلى الرغـم مـن سياسـة حـزب الاتحـاد 
الديمقراطـي والإدارة الذاتيـة التي اتسـمت 

الأمنـي. والتضييـق  بالقمـع 
الهيئـة  عضـو  خليـل،  حـواس  ويؤكـد 
المعـارض  الوطنـي  للائتـلاف  السياسـية 
والممثـل عـن المجلـس الوطني الكـردي، أن 
نفـوذ حزب الاتحـاد عـلى الأرض كان أكر 
مـن نفـوذ المجلـس، وذلك بسـبب "تعرض 
المناطـق الكرديـة لهجـمات مـن المنظمات 

الإرهابيـة داعـش والنـرة".
لكـن خليـل يشـير، في حديـثٍ مـع عنـب 
بلـدي، إلى أن قسـمًا كبيراً مـن المنتمن إلى 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" مختلفـون 
سياسـيًا مـع حـزب الاتحـاد الديمقراطي، 
ممانعـة  إلى  الأخـير  يدفـع  الـذي  الأمـر 

دخـول قـوات "البيشـمركة" إلى المناطـق 
مقاتليـه  تـسرب  مـن  خوفـًا  الكرديـة 
يدعمهـا  التـي  القـوات  إلى  وانضمامهـم 

الكـردي. الوطنـي  المجلـس 
الكـردي  الحقوقـي  الناشـط  ويـرى 
المجلـس  "انشـغال  أن  بـوروردا  مـيرال 
عـلى  والحفـاظ  نفسـه  لملمـة  بمحاولـة 
أساسـيًا  سـببًا  كان  وأعضائـه"  كـوادره 
المجلـس  أن  مضيفًـا  دوره،  ضعـف  في 
الوطنـي الكـردي "لم يقـدم أي دور في 
الحفـاظ على كرد سـوريا كقوة أساسـية 
مقارنـة مـع مـا قدمـه منافسـه الاتحـاد 
–بغـض  اسـتطاع  الـذي  الديمقراطـي 
النظـر عـن سـلوكياته واسـتراتيجيته-أن 
الكردية  السياسـية  الحيـاة  يسـتولي على 

سـوريا". في 
الكـردي  الإعلامـي  الناشـط  يؤكّـد  بينـما 
شـيرو علـو في لقـاء مـع عنـب بلـدي أن 
المجلـس كان يمكن أن يقدم شـيئاً ملموسًـا 
الاتحـاد  حـزب  قـوة  لـولا  الأرض،  عـلى 

الديمقراطـي التـي منعتهـم مـن ذلـك.

احتواء حزبي وفراغ شبابي
مقابـل النفـوذ العسـكري لحـزب الاتحاد، 
يـرى حـواس خليـل أن المجتمـع الكـردي 
بأغلبيته يوافـق توجهات المجلـس الكردي، 
وذلـك لأن "المجلس يحتـوي ضمن هيكليته 
الأغلبيـة السـاحقة للأحـزاب الكرديـة التي 
السـياسي  العمـل  في  طويـل  بـاع  لهـا 
والقضيـة  الكرديـة  القضيـة  عـن  للدفـاع 

عام". بشـكل  السـورية 
المجلـس للأحـزاب لم يحـل  لكـن شـمول 
والمجموعـات  التنسـيقيات  احتـواء  مـكان 
بدايـة  نشـطت  التـي  الكرديـة  الشـبابية 
يؤكـد  إذ  لمطالبهـا،  والاسـتجابة  الثـورة 
شـيرو علـو، الـذي كان عضـوًا في المجلس 
المجلـس  أنّ  سـابقًا،  الكـردي  الوطنـي 
ضـم  تأسيسـه  بدايـة  حـاول  الوطنـي 
جميـع الحـركات والتنسـيقيات الشـبابية، 
إلا أنـه لم يسـتجب للمطالبـات الشـبابية، 
ويضيـف "اتهمـوني بجرّ المجلـس للخراب 
حـن دعـوت لتوسـيع المظاهـرات، وأكدوا 
للشـباب،  وليـس  للأحـزاب  المجلـس  أن 

كـما طالـب أعضـاء في المجلـس بخـروج 
منـه". التنسـيقيات 

المجلـس  أن  فـيرى  بـروردا  مـيرال  أمـا 
الكـردي مايزال "أسـير المـاضي" ولم يغير 
مـن أسـاليبه النضاليـة، مؤكدًا أن الشـباب 
الكـرد بقـوا معزولـن عـن المجلـس رغـم 
النخـب  هـذه  لبعـض  قياداتـه  اسـتغلال 
وكلاسـيكية  الداخليـة  لراعاتـه  وجرهـا 

ئه. دا أ

أفضل الموجود
مـن وجهـة نظـر الصحفـي الكـردي، باز 
البجـاري، فـإن المجلـس الوطنـي الكردي 
الانطلاقـة  مـن  سـنوات  خمـس  "بعـد 
مـن  كبـيرة  مجموعـة  وبضمـه  القويـة، 
الأحـزاب الكرديـة الفاعلة، ليس في أحسـن 
أحوالـه اليـوم، وذلـك نتيجـة لمجموعة من 
الأسـباب أهمهـا انسـحاب أحزاب مؤسسـة 
من صفوفـه، والمزاجيـة التـي يتعامل فيها 
قـادة المجلـس خـارج سـوريا مـا جعلـه 
دوره  وأفقـده  شـخصية  مصالـح  رهينـة 
الفعـال، رغم أنـه كان يمتلك قاعدة شـعبية 

واسـعة بـن الكـرد في سـوريا".
يضيـف البجـاري "نظريـًا الأهـداف التي 
ينـادي بهـا المجلـس هـي أهـداف جامعة 
أو  تزيـد  سـوريا،  في  الكـردي  للشـعب 
تنقـص، ولكـن بالمجمل نعم طـرح المجلس 
وفـق  الكرديـة  القضيـة  لحـل  الكـردي 
الظـروف والمعطيـات المتاحـة تعـر عـن 
أهـداف الشـعب الكـردي بنسـبة كبـيرة".

رأي  تأكيـد  إلى  بـروردا  مـيرال  ويذهـب 
الانتقـادات  كل  ويقـول "رغـم  البجـاري، 
الكـردي  للمجلـس  توجيههـا  يتـم  التـي 
وأدائه الـرديء مايزال الشـعب الكردي في 
سـوريا يتأمـل من المجلـس المذكـور يقظة 
وانبعاثـًا جديـدًا في ركامـه، لأن اسـتمرار 
فشـل المجلس يعني سـيطرة كاملة للطرف 
المنافـس له المتمثـل بالاتحـاد الديمقراطي، 
وهو مـا يمهـد لظهـور ديكتاتوريـة بديلة 
لنظام الأسـد وبالتـالي بقاء الكـرد رازحن 

تحـت نـير الاسـتبداد والقمع".

أبرز الأحزاب المنضوية 
في المجلس

الوطني الكردي

لم تشهد البنية التنظيمية للمجلس الوطني 
ثباتًا كبيرًا منذ تأسيسه حتى الآن، إذ 

شهد المجلس انسحابات عدة قلصت عدد 
الأحزاب المنضوية تحت رايته، ولعل أبرز تلك 

الانسحابات وأكثرها تأثيرًا في بنية المجلس 
هو انسحاب "الحزب التقدمي الديمقراطي 

الكردي"، بزعامة عبد الحميد درويش.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية شمال الرقة - تشرين الثاني  2016 )رويترز(
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فتح عقدة الرستن.. مكاسب لكل الأطراف

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

وكان قديمًـا يعرف بـ “طريـق القوافل”، 
بعـد تجمـع القوافـل في مدينـة تدمر ثم 
تحولها إلى الشـمال نحو حلـب والجنوب 

إلى دمشـق من خلاله.
بعـد   2012 عـام  الطريـق  وأغلـق 
قطعـه مـن قبـل المتظاهريـن في مدينـة 
الرسـن، التـي تعتـر نقطة اسـتراتيجية 
ومفصليـة، فجسرها الكبـير )طوله 600 
مـتر وعرضـه 16 متراً وأقـى ارتفاع له 
100 متر( جـزء من الأوتوسـتراد الدولي 
بـن حمـص وحـماة، وكان يشـهد حركة 
مواصـلات كثيفة قبيـل الثورة السـورية.

وبنى الجـسر رئيس الجمهوريـة العربية 
إبـان  النـاصر،  عبـد  جـمال  المتحـدة، 
الوحـدة بن سـوريا ومر عـام 1958.

ولأهميته حاولت روسـيا فتحه مراراً، بحسب 
المحـي في مدينـة  المجلـس  قـول رئيـس 

الرسـن، يوسـف درويـش، لعنـب بلدي.
التابعـة  العمليـات  وأعلـن رئيـس هيئـة 
لهيئـة الأركان العامة الروسـية، سـيرغي 
القـوات  أن  أيلـول،   6 في  رودسـكوي، 
الروسـية توصلـت لاتفـاق مـع فصائـل 
الطريـق  بفتـح  يسـمح  المعارضـة 
الفصائـل  تنفـي  أن  قبـل  الاسـتراتيجي، 
ذلـك وتـر عـلى إخـراج كافـة معتقي 
كـشرط  النظـام  سـجون  مـن  حمـص 

الاتفـاق. لتنفيـذ  أسـاسي 
ويخضـع ريـف حمص الشـمالي لحصار 
أدرجـت  المنطقـة  أن  إلا  الأسـد،  قـوات 
ضمـن اتفاقيـات “تخفيف التوتـر”، التي 

تضمـن وقـف إطـلاق النـار فيها.

المجالس المحلية مستفيدة
الأوتوسـتراد  فتـح  وراء  عديـدة  أسـباب 
بحسـب  واقتصـادي،  سـياسي  منهـا 
عصـب  أنـه  أكـد  الـذي  درويـش، 
التجـارة ويسـهل حركـة العبـور للآليات 
يوفـر  كـما  والبضائـع،  والشـاحنات 
الأطـراف،  لـدى جميـع  النقـل  تكاليـف 
وخاصـة تنقل المدنيـن، إذ يسـهل عملية 
وصولهـم إلى كافـة المناطق السـورية من 

الجنـوب. إلى  الشـمال 
اضطـر  الأوتوسـتراد،  إغـلاق  وبعـد 
المسـافرون وناقلـو البضائـع إلى سـلوك 
طريـق طويـل يبـدأ من دمشـق ثـم إلى 
المشرفة شـمال شرق ريف حمـص ثم إلى 
السـلمية قبل الوصـول إلى مدينـة حماة، 
لتسـتغرق المسـافة حوالي خمس سـاعات 
محمـد  قـول  بحسـب  تقريبًـا،  ونصـف 
الأسـعد، الـذي يتنقل بن دمشـق وحماة، 
إذ أوضـح أن كلفـة التنقل حاليـًا تتجاوز 
ألفي لـيرة سـورية )الدولار يعـادل 500 
ليرة تقريبًـا(، بعدما كانـت 150 ليرة في 

2011 )كان الـدولار يعـادل 50 لـيرة(.
فتـح  حـال  في  أنـه  إلى  أشـار  الأسـعد 
أكـر  التنقـل  الطريـق سـتصبح حركـة 
سـهولة من ناحيـة المسـافات، إذ توقع أن 
تبلـغ مدتها بن ثـلاث إلى أربع سـاعات، 
بحسـب تـوزع الحواجز العسـكرية على 
الطريـق، لكنـه لم يتوقع فارقـًا كبيراً في 

النقل. أجـرة 
في  الإعلامـي  الناشـط  أكـده  مـا  وهـذا 
حمـص وائل جمعـة أبو ريـان، الذي قال 
إن حكومـة النظام ستسـتفيد من الطريق 
في اختصـار المسـافات، لكنـه لفـت إلى 
المحاصرين  للمدنيـن  فائـدة “إنسـانية” 
في ريـف حمـص الشـمالي، موضحًـا أن 

الطريق سـيؤمّن فتـح معريـن للمنطقة 
والثـاني مـع حمـص،  الأول مـع حـماة 
النظـام لإدخـال  يلـزم  الـذي قـد  الأمـر 

البضائـع.
دخـول  يتحسـن  الطريـق  فتـح  ومـع 
إضافـة  الإعـمار،  وإعـادة  البنـاء  مـواد 
إلى المـواد الخدميـة، وهـذا ما أشـار إليه 
رئيـس المجلس المحي بالرسـن، يوسـف 
درويـش، باسـتفادة المدنيـن والمجالـس 
وإلغـاء  التجـارة  حركـة  مـن  المحليـة 
الأتـاوات التـي تفرضهـا حواجـز النظام 

بالمنطقـة. المحيطـة  السـوري 
أو  الفصائـل  كانـت  إن  بعـد  يعـرف  ولا 
المجالـس المحليـة سـتفرض ضرائب على 

حركـة المرور مـن المناطـق التـي تديرها، 
وهـو مـا بـدأ تطبيقـه جنـوب سـوريا، 
بـن مناطـق سـيطرة النظـام والفصائل 
في درعـا، حيـث فرض الجانبـان ضرائب 

البضائع. عـلى  جمركيـة 

مكاسب سياسية 
فتـح  أن  بـدوره  رأى  السـوري  النظـام 
الطريـق سـيخفف مـن معانـاة المواطنن، 
إذ قـال مصـدر في وزارة الخارجيـة لوكالة 
سـانا، السـبت 16 أيلـول، إن “الاتفاق حول 
محافظـة إدلـب )ضمهـا كمنطقـة رابعـة 
إلى مناطـق تخفيـف التوتـر في محادثات 
أسـتانة( هو اتفـاق مؤقت هدفه الأسـاسي 

إلى طريـق دمشـق-  الحيـاة  إعـادة  هـو 
حـماة- حلـب القديـم، والـذي مـن شـأنه 
تخفيف معانـاة المواطنن وانسـياب حركة 
النقـل بـكل أشـكالها إلى حلـب والمناطـق 

لها”. المجـاورة 
لكـن الناشـط أبـو ريـان رأى أن الأهميـة 
بقـدر  كبـيرة  تكـون  لـن  الاقتصاديـة 
سـتجنيها  التـي  السياسـية  الأهميـة 
روسـيا، لذلك "تسـتميت أكر مـن النظام 
لفتحـه"، كـون النظـام لـن يسـتطيع أن 
يمـرر منـه آليـات وأرتـالًا عسـكرية، في 
سياسـيًا  نـرًا  موسـكو  تعتـره  حـن 
في المحافـل الدوليـة، لتصديـر ذلـك بأن 
الطريـق فتـح نتيجـة اتفاقيـات مناطـق 

مـع  رعتهـا  التـي  التوتـر”  “تخفيـف 
الفصائـل بعـد أن عجز النظـام عن فتحه 

منـذ خمـس سـنوات.
بالقـول  درويـش  عليـه  أكـد  مـا  وهـذا 
“يحـاول الجانـب الـروسي فتـح الطريق 
مـن أجـل تحقيق مكاسـب سياسـية أكر 
مما هـي اقتصادية، لذلـك كانت محاولات 
فتـح الطريـق قبـل الجولة السادسـة من 
أسـتانة التي أجريـت في 14 و15 أيلول”.

التـي يحـاول كل  المكاسـب  وأيـًا كانـت 
طرف اكتسـابها، فـإن كثيراً مـن المدنين 
يتمنون فتـح الطريق لتخفيـف معاناتهم 
واختصـار الوقت والتكلفـة، بعض النظر 

عن المكاسـب السياسـية.

تعتـر سـوريا عقـدة مواصـلات، إذ كانت نقطـة التقاء 
بـن الـشرق والغرب وحلقـة وصل بـن آسـيا وأوروبا، 

نتيجـة موقعهـا الجغرافي.
وتشـتهر بطـرق مركزيـة اسـتراتيجية غدت جـسًرا برياً 
يربـط بـن العاصمـة دمشـق والمحافظـات في مختلف 
الاتجاهـات الأربعـة، إضافة إلى ربطها مـع دول الجوار.

ويبلـغ طـول شـبكة الطـرق في سـوريا وفـق إحصائيات 
2011، حـوالي 69872 كيلومـتراً، في حـن يبلـغ طـول 
الطرق الدولية الحدودية التي تربط سـوريا مـع دول الجوار 
والتـي تربط المحافظات ببعضهـا حـوالي 8100 كيلومتر.

ومن أشهر طرق العاصمة الحيوية:

دمشق- بيروت
يبلـغ طـول الطريـق مـن دمشـق إلى المعـر الحدودي 
مـع لبنـان حـوالي 45 كيلومـتراً، واعتر خلال سـنوات 
الحـرب النافـذة الوحيـدة للنظـام السـوري بعـد إغلاق 
المعارضـة،  فصائـل  قبـل  مـن  درعـا  دمشـق  طريـق 
وطريـق مطـار دمشـق في 2013 قبـل أن تعيـد قوات 
الأسـد سـيطرتها عليـه، إضافـة إلى إغلاق الأوتوسـتراد 

الـدولي إلى حلـب وديـر الـزور.

دمشق- درعا
يبلغ طـول الطريق مـن العاصمة حتى الحـدود الأردنية 
104 كيلومـترات، وتعـرض هذا الطريق خلال السـنوات 
الماضيـة إلى عمليـات كـر وفـر من قبـل الطرفـن، لكن 
فصائـل المعارضـة مازالـت مسـيطرة حتـى الآن عـلى 

معـر نصيب الحـدودي بـن البلدين.

للمصدّريـن  اسـتراتيجية  أهميـة  الـدولي  وللطريـق 
تصـدّر  الشـاحنات  كانـت  إذ  واللبنانيـن،  السـورين 
الفواكـه السـورية واللبنانيـة إلى الأسـواق الخليجية عن 

الأردن. طريـق 

دمشق- حلب
يبلـغ طـول الطريـق بن دمشـق وحلـب حـوالي 355 
كيلومـتراً، ويعتـر مـن أهم الأوتوسـترادات في سـوريا 
إذ يربـط بـن العاصمـة وحلـب التـي تعتـر العاصمة 

الاقتصادية.
وسـيطرت الفصائـل العسـكرية عـلى الطريـق خـلال 
السـنوات الماضيـة، قبـل أن تعلن قوات الأسـد السـيطرة 

عليـه في 2016.

إلا أنـه مـازال مقطوعًـا مـن عقـدة الرسـن في حمص، 
نتيجـة سـيطرة الفصائـل عـلى قـرى في ريـف حمص 

. لي لشما ا

دمشق- التنف 
ويبلـغ طـول الطريـق حـوالي 250 كليومـتراً، ويصـل 
إلى معـر التنـف على الحـدود السـورية العراقية، ويقع 

عـلى أوتوسـتراد دمشـق- بغداد.
وأغلـق الطريـق بعـد سـيطرة فصائـل المعارضـة عليه 
"الدولـة  تنظيـم  عليـه  يسـيطر  أن  قبـل   ،2012 في 
سـيطرة  إلى  المعـر  ليعـود   ،2014 في  الإسـلامية" 
بقيـادة  الـدولي  التحالـف  مـن  المدعومـة  الفصائـل 

التنـف. في  قاعـدة  أنشـأت  التـي  أمريـكا 

جسر الرستن في حمص )انترنت(

خريطة توضح  طرق دمشق الحيوية

طرق دمشق الحيوية

يسعى النظام السوري وروسيا إلى فتح الطريق الدولي بين مدينتي حمص وحماة، من خلال التفاوض مع فصائل المعارضة التي تسيطر على 
ريف حمص الشمالي منذ خمس سنوات. الأوتوستراد الدولي ينطلق من العاصمة دمشق ويتجه شمالًا ليعبر ريف دمشق ثم حمص فمحافظة 

حماة ليتابع إلى مدينة حلب، ويكتسب أهمية اقتصادية كبيرة كونه من الطرق الاستراتيجية في سوريا، إذ يعتبر ممرًا للسيارات السياحية 
والشاحنات بين شمالها وجنوبها.

درعا

بيروت حلب التنف

دمشق

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015الذهب 21  18.800 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 613 شراء 609 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.115الذهب 21  18.800 الأرز )ك(  360السكر )ك(  500البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 دولار أمريكي  مبيع 513 شراء 511
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عنب بلدي - حنين النقري
 

لتطـور البـلاد مـؤشرات ودلائـل، لا تنحـر 
بارتفـاع سـوية التعليـم والخدمـات والصحة 
والبنـى التحتيـة. ولانحـدار أي دولـة عوامـل 
لا تخفـى، قـد تبـدأ بغيـاب وسـائل تطورهـا، 
وقـد تمتـد إلى نـواحٍ أسـوأ، كشـيوع البطالة 
والأمّيّة، والركـود الاقتصادي، وهجرة الشـباب 
منهـا، مـا يخُـي البلـد مـن العقـول اللازمـة 
لمشـكلاتها،  حلـول   ¬¬¬¬¬¬ لتطويرهـا 
والأيـدي والمهـارات التـي تحتاجهـا لتطبيـق 

الحلول. تلـك 

"اليـوم أتـم عامـي الواحـد والعشريـن هنـا 
في السـعودية، وأحمـد اللـه أني سـافرتُ رغم 
معارضـة أهـي حينها"، يقـول السـيد نعمان 
)42 عامًـا( صاحـب ورشـة إصـلاح سـيارات 
ناجحًـا  أكـن  "لم  ويضيـف  السـعودية،  في 
الخـروج  الدراسـة بشـكل عـام، فقـررت  في 
وتنقّلـت  الثامـن،  الصـف  في  المدرسـة  مـن 
بـن عـدة مهـن إلى أن اسـتقر بي الأمـر عنـد 
معلـّم ميكانيـك سـيارات، أعجبتنـي المصلحـة 
فمردودهـا المـادي ممتـاز لمـن يتقنهـا، وهكذا 
تعلمـت المصلحـة خلال ثـلاث سـنوات لازمت 

فيهـا معلمـي قبـل أن أطُلـب للعسـكرية".

هل تريد عاملًا؟
بعـد عامـن مـن الانقطـاع، عـاد نعـمان إلى 
المصلحـة التـي أحبها قبـل خدمة العسـكرية، 
لكنـه كان يطمـح براتـب أفضل مـما يمكن أن 
يحصـل عليـه كأجير في ورشـة، وهكـذا بدأت 
رحلـة البحث عـن عمل، يقـول "بحثـت كثيراً، 
و)حطيـت خـر( عنـد كل مـن أعرفهـم، كنت 
أميـل لفتح ورشـة خاصـة بي لكـن إمكانيات 
أهـي لم تكن تسـاعد، وهكـذا عندمـا أخرني 
عمـي في السـعودية عـن وجـود فرصـة لي 

عنـب بلدي - رهام الأسعد

مـع اسـتقبالها ما يزيـد عـن 1.2 مليون 
طالـب لجـوء، باتباعهـا سياسـة البـاب 
الـدول  قـررت  اللاجئـن،  أمـام  المفتـوح 
ضبـط   2016 عـام  مطلـع  الأوروبيـة 
الطـرق  بعـض  إغـلاق  عـبر  تدفقهـم، 
وتشـديد الرقابـة عـلى حدودهـا وإبـرام 
كبـر في  بانحسـار  أسـهمت  اتفاقيـات 
مقارنـة   87% بنسـبة  الوافديـن  أعـداد 

.2015 بعـام 

أكبـر دفعة تصل اليونان
في العـاشر من أيلـول الجـاري، وصل ما 
يزيد عـن 300 لاجـئ سـوري إلى جزيرة 
قـبرص اليونانيـة مـن تركيـا عـبر بحـر 
إيجـة، كأكـبر دفعـة تصـل إلى اليونـان 
أعلنـت  مـا  بحسـب   ،2011 عـام  بعـد 

الرطـة المحليـة.
دفعـات  سـبقتها  الدفعـة  تلـك  أن  إلا 
خـلال  وترتهـا  ارتفعـت  “مفاجئـة” 
الشـهرين الماضيـن، بعـد ركـود دام مـا 
يزيـد عن عـام ونصف، وسـط أنبـاء عن 
تخفيـض خفر السـواحل الـتركي رقابته 
بدايـة  منـذ  إيجـة  بحـر  شـواطئ  عـلى 

المـاضي. آب  شـهر 
ففـي الثالـث والرابع مـن أيلـول الجاري 
إلى  لاجئًـا   350 عـن  يزيـد  مـا  وصـل 
الجـزر اليونانيـة متوزعـن عـلى ثمانية 
قـوارب، وسـبقهم في 23 آب المـاضي 26 
لاجئًـا سـورياً إلى اليونـان، كـا وصـل 
جزيـرة  إلى  أطفـال،  بينهـم  لاجئًـا،   40
المـاضي،  14 آب  اليونانيـة، في  ميتلينـي 
معظمهـم سـوريون من مدينة موحسـن 

تركيـا  مـن  قدمـوا  الـزور،  ديـر  في 
بطريقـة “غـر شرعيـة”، وفـق بيانـات 

التركيـة. الداخليـة  وزارة 

اتفـاق الهجرة في “خطر”
عقـب الاتفاق الشـكلي الـذي أبرمتـه دول 
الاتحـاد الأوروبي مع أنقرة، في آذار 2013، 
لمنـع تدفـق طالبـي اللجـوء مـن تركيا إلى 
اليونـان، ظنـت تركيـا أنهـا سـتُحصّل من 
الاتحـاد الأوروبي ما عجزت عـن تحصيله 

خلال عقـود مـن الزمن.
الاتفـاق  بموجـب  أنقـرة  تعهـدت   
سـافروا  الذيـن  المهاجريـن  باسـتعادة 
الاتحـاد  إلى  قانونيـة”  “غـر  بطريقـة 
بالسـاح  وعـود  مقابـل  الأوروبي، 
دول  إلى  بالسـفر  الأتـراك  للمواطنـن 

دخـول. تأشـرات  دون  الاتحـاد 
كـا وافقـت أيضًا عـلى منـع المهاجرين 
غر الرعيـن مـن العبـور إلى اليونان، 
للاجئـن  ماليـة  مسـاعدات  مقابـل 
وتسريـع  أراضيهـا،  عـلى  السـورين 

الاتحـاد. إلى  الانضـام  محادثـات 
الأوروبيـة  الوعـود  كل  فشـل  ومـع 
الأخـرة  التـزام  رغـم  الـتركي،  للجانـب 
نسـبيًا بضبـط حدودهـا، أصبـح اتفـاق 
الهجـرة ورقـة ضغـط تهـدد بهـا أنقـرة 
في كل صـدام سـياسي مـع إحـدى دول 

الأوروبي.  الاتحـاد 
مـع  أوروبـا  اتفـاق  أن  واضحًـا  وبـات 
تركيـا ليـس مسـتقرًا، حـن ألمـح رئيـس 
المفوضيـة الأوروبيـة، جان كلـود يونكر، 
الاتفـاق  أن  إلى  المـاضي،   2016 أواخـر 
الـتركي- الأوروبي حول اللاجئـن يواجه 

خطـر الإلغـاء.

طيب  رجب  التركي،  الرئيس  صرح  كا 
أردوغان، أكثر من مرة أنه يريد إعادة النظر 

باتفاق الهجرة، إلا أنه لم يُلغَ حتى الآن.

خفر السـواحل التركـي.. الحاضر الغائب
التركيـة  الأوروبيـة-  العلاقـات  تشـهد 
وعـزا  الطرفـن،  مـن  واضحًـا  تصعيـدًا 
السـورين،  المحامـن  رابطـة  رئيـس 
موجـة  عـودة  سـبب  قرنقـل،  غـزوان 

العلاقـات. تلـك  تـأزم  إلى  اللجـوء 
وقـال قرنفل، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن تركيـا قـد تسـتغل سـواحلها ووجود 
مـا يقـارب ثلاثـة ملايـن سـوري عـلى 
مـن  تنـازلات  عـلى  لتحصـل  أراضيهـا 

الاتحـاد الأوروبي، عـلى حـد تعبـره.
ومـع عـودة موجـة اللجـوء عـبر تركيا، 
أن  يبـدو  الماضيـن،  الشـهرين  خـلال 
أنقـرة قررت فتـح أقفالها أمـام اللاجئن 
السـورين عـلى أراضيهـا، خاصـة بعـد 
للاتحـاد  بالانضـام  أحلامهـا  تبـدد 
المستشـارة  صرحـت  حـن  الأوروبي 
مناظـرة  في  مـركل،  أنجيـلا  الألمانيـة، 
تلفزيونيـة لهـا، مطلـع الشـهر الجاري، 
بـأن تركيـا “لـن تصبـح أبـدًا عضـوًا في 

الأوروبي”. الاتحـاد 
إلا أن المحامـي قرنفـل اسـتبعد أن تتكـرر 
موجـة اللجوء ذاتهـا التي شـهدها العام 
2015، موضحًـا “قلنـا للسـورين مـرارًا 
وتكـرارًا إن أوروبـا لـن تعيد فتـح أبوابها 
البعـض  مايـزال  ذلـك  ومـع  أمامكـم، 
يدفع آلاف الـدولارات ليبقـى محتجزًا في 

ليونان”. ا
وتدهـورت العلاقـات الألمانيـة- التركيـة، 
عقب محاولـة الانقلاب في تركيـا، والتي 

عودة طريق الحرير للاجئين

هل فتحت تركيا 
أقفال موجات

اللجوء إلى أوروبا؟

ما إن أغلقت أوروبا الباب على نفسها 
وبدأت بترتيب أوراق اللجوء المكدسة 

فوق رفوفها، بعد الموجة “غير 
المسبوقة” التي شهدتها عام 2015، 
حتى بدأت ملامح موجة جديدة تلوح 

في الأفق الواصل بين تركيا واليونان، 
بوابة الاتحاد الأوروبي.

)TABITHA ROSS( أطفال سوريون يعملون في أرض لبنانية

هجرة العمالة 
السورية إلى 

الأسواق الخارجية 
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هنـاك لم أتـردد، فالأجـور هنـاك أفضـل 
بأضعـاف، وتوجـد حاجة لهـذا النوع من 

المهارات".
والتأشـيرة  السـفر  إجـراءات  تكـن  لم 
بالتعقيـد الذي يعيشـه السـوريون اليوم، 
ورغـم معارضة أهل نعمان الشـديدة أصّر 
عـلى السـفر، وهكذا خلال أشـهر سـافر 

إلى السـعودية، وبـدأت رحلتـه هنـاك.

سمعة
كجميـع المغتربـن، لم تكـن طريق نعمان 
معبـدة بالـورد، ولكنـه كان صبـورًا أمام 
صعوبـات  "واجهـت  يقـول  العقبـات، 
أقلهـا  ليـس  البدايـة،  في  تحـى  لا 
العنريـة والتعـرض للإهانـات من حن 
مـع  التعامـل  لصعوبـة  إضافـة  لآخـر، 
جنسـيات مختلفـة كالهنـود والبنغال، أو 
النـوم في مقـر الورشـة بظـروف جويـة 
لا تطـاق بالنسـبة لابـن الغوطـة الشرقية 

وبسـاتينها وبـرودة جوهـا".
في  مصمـمًا  نعـمان  كان  هـذا  كل  رغـم 
داخله عـلى النجاح، ويضيـف "لهذا كنت 
أصـرّ نفـي ولا أيـأس، إلى أن أكرمنـي 
اللـه بعـد عامن مـن الادّخار وبمسـاعدة 
مـن أخـي الكبـير وعمـي بافتتاح ورشـة 
صغـيرة برخصـة اسـتخرجتها على اسـم 

. " عمي
بعـد سـنة تقريبًا اسـتقدم أخـاه الأصغر 
سـنًا، وهكذا صار الإخـوة الثلاثة يعملون 
ويرسـلون مبالـغ ماليـة يسـاعدون بهـا 

. ئلتهم عا
الأمانـة  المهنـة  هـذه  في  مـا  "أهـم 
عليـه،  حرصنـا  مـا  وهـو  والصـدق، 
وكان أثـره عـلى سـمعة عملنا وورشـتنا 
شـيئاً  عملنـا  نوسّـع  وصرنـا  ممتـازاً، 

نعـمان. يقـول  فشـيئاً"، 

استقرار
بعـد عـدة أعـوام مـن العمـل، وتحسـن 
أوضاعهـم الماديـة، تزوّج نعـمان وأخواه 
زوجاتهـم  واسـتقدموا  سـوريا،  مـن 
فيـما بعـد، يقـول "كل يـوم نمضيـه في 
السـعودية يصعـب علينـا خـط العودة، 
هانئـة،  وحيـاتي  مسـتقر،  هنـا  عمـي 
صار عندنـا أولاد في الإعدادية، وأصدقاء 
وأهل نزورهـم ويزوروننـا، وفي الصيف 
نتنـاوب أنا وإخـوتي، أحدنا يبقـى ليدير 
شـؤون الورشـة، واثنـان منـا يـزورون 
الثـورة  لكـن بعـد  العائلـة في سـوريا، 
لم نعـد نتمكـن مـن زيـارة أهلنا بسـبب 
الحمـد  لكـن  هنـاك،  الأمنيـة  الظـروف 
للـه، أمورنـا بخـير ونطمـن عـلى أهلنا 

." ئماً دا

شيف
حالـه كحـال الملاين، خـرج محمّـد )37 
عامًا( من سـوريا عـام 2012، مـع تزايد 
التصعيد العسـكري عـلى مدينته حمص، 
وكانـت وجهتـه آنـذاك تركيا، يقـول "مع 
زوجتي، وثلاثـة أطفـال، كان البقاء تحت 
فخرجنـا،  انتحـارًا،  والغـارات  القذائـف 
تاركـن وراءنا أحلام واسـتقرار السـنن، 

إلى مجتمـع مجهـول تمامًا".
في تركيـا، كان عـلى محمـد أن يجد عملًا 
قبـل أن تنفـد الأمـوال التـي في جعبتـه، 
يقـول "عملتُ في سـوريا شـيف في عدة 
ووجبـات  وشـاورما  معجنـات  مطاعـم، 
سريعـة، وهو الأمـر الوحيد الـذي أتقنه، 
لـذا بحثـت عـن عمـل في هـذا المجـال، 
عندمـا سـافرت لم تكـن هنـاك مطاعـم 
لـذا  اليـوم  الحـال  هـو  كـما  سـورين 
كان عمـي مـع الأتـراك، وكانـت ظروف 

العمـل قاسـية".

ظروف عمل مجحفة
عمـل،  أذونـات  وجـود  عـدم  ظـل  في 
تـركي  مطعـم  في  محمـد  عمـل  كان 
عليـه  تنطبـق  تكـن  ولم  قانـوني،  غـير 
قوانـن الحـد الأدنى للأجـور أو الضمان 
العاملـن  مـن  كغـيره  الاجتماعـي 
الأتـراك، يقـول "بالـكاد كان الأجـر الذي 
الغرفـة  إيجـار  لسـد  يكفـي  أتقاضـاه 
التـي اسـتأجرتها لعائلتي، وسـد رمقهم، 
حاولـت البحث عـن عمل بـشروط أفضل 
لكننـي كنت ضحيـة الابتـزاز في كل مرة، 
إضافـة لزيادة عـدد اللاجئن السـورين 

في تركيـا، والـذي منعني مـن طلب زيادة 
المطعـم  صاحـب  سـيطردني  إذ  الأجـر 
بسـهولة مـع وجـود آلاف اللاجئن غيري 

مسـتعدين للعمـل بهـذا الأجـر".

هجرة
 بعـد عـام ونصـف، لم يجن محمـد ثمرة 
في  البقـاء  أن  "شـعرت  يتابـع  صـره، 
تركيـا غـير مجـدٍ، لا شيء منصـف لنـا 
ثانيـة  درجـة  مـن  كبـشر  نعامـل  هنـا، 
أو ثالثـة لأننـا لاجئـون وندفـع ضرائـب 
وفواتـير كالأتـراك، وجـدت الآلاف حولي 
البحـر  عـر  يهاجـرون  السـورين  مـن 
إلى أوروبـا، هنـاك عـلى الأقـل يحصلون 
عـلى مسـاعدات تكفيهـم ريثـما تسـتقر 
أوضاعهـم ويقفـون عـلى أقدامهـم مـن 

جديـد".
رغـم  الأمـر،  في  بالتفكـير  بـدأ  وهكـذا 
تكاليـف الوصـول إلى أوروبـا، بالنسـبة 
للاجـئ، يقـول "كل البـلاد خـارج وطني 
متشـابهة، أسـافر إلى حيـث توجد فرصة 

أفضـل لي ولعائلتـي".

نموت معًا أو ننجو معًا
يـا منعيـش سـوا"،  "يـا منمـوت سـوا 
هكـذا كان رد فعـل زوجـة محمـد عـلى 
أن  "بعـد  يقـول  وحيـدًا،  هجرتـه  قـرار 
البحـر  عـر  بالسـفر  أمـري  حسـمت 
وحـدي، ولم شـمل عائلتـي فيـما بعـد، 
فوجئـت بزوجتـي تعـارض ذلـك بشـدة 
خوفـًا عـي مـن مصـير مجهـول، أمـام 
إصرارهـا وبكائهـا لم يكـن هناك بـدّ من 
تأمـن مبلـغ مـادي كافٍ لهجرتنـا نحـن 
الأربعـة، وكان الحـل الوحيـد بيع حصتي 
من منـزل أهـي في حمص، لنبـدأ بعدها 
تجهيـزات التواصـل مـع مهـرب ثقـة".

بعـد عدة أشـهر مـن التخطيـط والتنفيذ، 
العائلـة  كانـت   ،2014 عـام  صيـف  في 
ويلفـت  ألمانيـا،  للاجئـن في  في مخيـم 
محمـد إلى أن "التنقـل لـه ثمنـه، ففـي 
كل مـرة يسـافر فيهـا السـوريون إلى بلد 
جديد، يصفّـر عدّاد الاسـتقرار، في المخيم 
كان أمامنـا مجـددًا مسـتقبل مجهول في 
مجتمع جديـد، وعلينا أن نبني اسـتقرارنا 

وحياتنـا فيـه مـن الصفر".

طوابير الإعانات
بعـد أعـوام ثلاثـة مـن عيشـه في ألمانيا، 
يعمـل محمـد اليـوم في مطعـم سـوري 
"الحمـد  يقـول  برلـن،  في  للشـاورما 
للـه، ويـن كنـت وويـن صرت، لا أنكـر 
وكرهـت  مـرارًا،  باليـأس  أننـي شـعرت 
مـرة  كل  في  لكننـي  وانهـرت،  حيـاتي 
كنـت أتماسـك لأجـل زوجتـي وأبنـائي، 
عندمـا حصلنـا على لجـوء لثلاثـة أعوام 
وخرجنـا مـن الهايم إلى منزلنـا الخاص، 
كثـيراً،  ونفسـياتنا  أوضاعنـا  تحسـنت 
اعتمدت على المسـاعدات الماليـة الممنوحة 
لنـا كلاجئـن في البدايـة ريثـما أتعلـم 
اللغـة وتسـتقر أمـوري، لكني فيـما بعد 
بـدأت بالبحـث عـن عمل في مجـالي كـ 
)شـيف(، وهـو مـا كان مطلوبـًا لكـرة 
الذيـن  ألمانيـا،  في  السـورين  أعـداد 
التـي  السـورية  اللقمـة  عـن  يبحثـون 

ببلدهـم". تذكرهـم 
بعـد لحظات مـن الصمـت يتابـع محمد، 
"السـوري معتاد على الظـروف الصعبة، 
نحـن  الحديـد،  تلـن  إرادة  قـوة  ولديـه 
شـعب أبي وهاجرنـا هربـًا مـن الحـرب 
لكننـا نريـد أن نعمـل بكرامتنا ونكسـب 
عـلى  لنقـف  وليـس  بجهدنـا،  رزقنـا 

الإعانـات". طوابـير 

تبعتهـا اعتقـالات عـدة وتعزيـز لصلاحيات 
أوروبـا،  أغضـب  الـذي  الأمـر  الرئيـس، 

معتـبرةً أنـه “قمـع للحريـات”.
إثبـات  دائمـًا  تركيـا  تحـاول  ذلـك  ومـع 
حسـن نيتها، بالقـول إن سـواحلها مازالت 
تحـت المراقبـة، معلنـةً احتجازهـا لعدد من 
خـوض  محاولتهـم  أثنـاء  اللجـوء  طالبـي 

البحـر نحـو أوروبـا. 

مـاذا بعد اليونان؟
فـإن  قرنفـل،  المحامـي  نظـر  وجهـة  مـن 
اللاجئـون  ينتظـره  مجهـولًا  مصـراً 
احتجـاز  بعـد  اليونـان  في  العالقـون 
ألـف طالـب لجـوء في   60 مـا يزيـد عـن 
مـن  مسـتغربًا  إيـواء،  ومراكـز  مخيـات 
يفكـرون  مازالـوا  السـورين  بعـض  أن 
في هـذا الخيـار، في حـن ينتظـر بعـض 
بذويهـم  شـملهم  لم  اللاجئـن  أولئـك 
الغربيـة،  أوروبـا  دول  إلى  انتقلـوا  الذيـن 
بإيجـاد  آمـلًا  فينتظـر  الآخـر  القسـم  أمـا 
طريـق أو اتفاقيـة مـا تنقلهـم إلى ألمانيـا 
أوروبـا. غـرب  دول  إحـدى  أو  النمسـا  أو 

إلا أن قرنفـل ذهـب إلى مـا هـو أبعـد مـن 
يرُسـم  قـد  مسـتقبلًا  إن  قـال  حـن  ذلـك، 
للاجئـن السـورين في اليونان، مع إنشـاء 
التوتـر” في  مـا يسـمى مناطـق “خفـض 
سـوريا، والتـي قـد يجُـبر أولئـك اللاجئـون 

عـلى العـودة إليهـا.
وتابـع “نحـن أمام أزمـة حقيقيـة، والناس 

للأسـف غـر مدركـة لما قـد يحـدث لها”.
ونصـح اللاجئن بعـدم المخاطـرة بأرواحهم 
إلى  بالهجـرة  ومسـتقبلهم  وأموالهـم 
أو  تركيـا  في  بقاءهـم  مفضـلًا  اليونـان، 
العـودة إلى مناطقهم “الآمنة” في سـوريا.

أيادٍ تبحث عن أسواق

واجهت صعوبات لا 
تحصى في البداية، 
ليس أقلها العنصرية 
والتعرض للإهانات 
من حين لآخر، إضافة 
لصعوبة التعامل مع 
مختلفة  جنسيات 
كالهنود والبنغال، أو 
النوم في مقر الورشة 
بظروف جوية لا تطاق 
بالنسبة لابن الغوطة 
وبساتينها  الشرقية 
وبرودة جوها

بعـد إغلاقها طريق البلقـان، في آذار 2016، 
طالـب  مليـون  عبـور  واجهـة  كان  الـذي 
لجـوء إلى أوروبـا في العـام الـذي سـبقه، 
تحديـات  الأوروبي  الاتحـاد  دول  واجهـت 
أخـرى تمثلـت في احتجـاز مـا يزيـد عـن 
60 ألـف طالـب لجـوء في اليونـان ونحـو 

ثمانيـة آلاف في صربيـا.
يبـدأ طريـق البلقان مـن تركيا حيـث ينتقل 
اللاجئـون منهـا بحـرًا إلى اليونـان أو بـرًا 
إلى بلغاريـا، ومـن هنـاك باتجـاه الشـال 
نحـو سـلوفينيا أو هنغاريـا، ومـن ثـم إلى 
ألمانيـا أو النمسـا أو غرها مـن دول أوروبا 

. بية لغر ا
وقـد بدأ اللاجئون يسـلكون طريـق البلقان 
إلى أوروبـا عام 2012، حـن خفف الاتحاد 
الأوروبي القيـود المفروضة على تأشـرات 

الدخول لمواطنـي دول البلقان.
المهربـن  دفـع  البلقـان  طريـق  إغـلاق 
وتجـار البـر إلى البحـث عـن بدائـل مـن 
أجـل الوصـول إلى دول الاتحـاد الأوروبي، 
فدشـنوا طرقًا جديـدة غابت عنهـا الرقابة، 
إلى رومانيـا، وعـبر  الأسـود  البحـر  عـبر 
مضيق جبـل طارق في البحر المتوسـط إلى 

إسـبانيا.
الإقليمـي  المكتـب  مديـر  قـال  مـا  ووفـق 
بالمنظمـة  الأوروبي  الاتحـاد  لشـؤون 
أمـبروسي،  أوجينيـو  للهجـرة،  الدوليـة 
 12 في   ،)DPA( الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 

أيلـول الجـاري، فإن عـدد المهاجريـن الذين 
وصلـوا عـبر هـذه الطـرق “قليل نسـبيًا”.

وأردف “إلا أن هـذا العـدد القليـل دليل على 
عـن  يبحثـون  البـر  وتجـار  مهـربي  أن 

بدائـل مـن أجـل مواصلـة نشـاطهم”.
وتشـر إحصائيات منظمة الهجـرة الدولية 

إلى أن عـرة آلاف و300 شـخص وصلـوا 
 2017 عـام  المتوسـط  عـبر  إسـبانيا  إلى 
فقـط، مـا يمثـل أربعـة أضعـاف العدد في 
الفـترة نفسـها مـن عـام 2016، في حـن 
قـوارب  عـبر  رومانيـا  إلى  المئـات  وصـل 

صغـرة في البحـر الأسـود.

طرق جديدة دشنها المهربون

إزمير

إدرنة

اليونان

مقدونيا

صربيا
رومانيا

طرق هجرة غير شرعية  شمال غرب تركيا، الطريق الجديد  باللون الأحمر )تعديل عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن نبات

الكراويا؟

تقـدم الكراويـا بعـد وضـع المكسرات 
ومروش جـوز الهند عـلى وجه مغي 

النبتة مـع الأرز الأبيـض المطحون.
والكراويـا هـي مـن النباتات العشـبية 
الخيميـات،  فصيلـة  مـن  العطريـة، 
يبلـغ  حـولي،  عشـب  بأنهـا  تتميـز 
ارتفاعـه حـوالي 60 سـنتيمترا، يمتلك 
تجويـف،  ذات  جـدًا  رفيعـة  سـاقاً 
وأوراقـًا ريشـية مركبـة، أمـا أزهارهـا 
لهـا  الشـكل،  في  المظلـة  مثـل  فهـي 
رائحـة عطرية قوية وطعـم لاذع، ولها 
بـذور صغـيرة الحجم طوليـة تحتوي 
والكراويـا  قـوي،  طيـار  زيـت  عـلى 
التي نسـتخدمها ليسـت إلا تلك البذور 

الصغـيرة.
تكـر عشـبة الكراويـا بـن الأحـراش 
والـراري، ودائمـًا ما تتـم زراعتها في 
الحقـول، وأكر البلـدان التـي تزرعها 
منطقـة  في  الموجـودة  البلـدان  هـي 

حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط.
وتحتـوي بـذور الكراويـا عـلى دهون 
وأليـاف  وبروتينـات  وكربوهيـدرات 
ومعـادن   )A ،E ،C( وفيتامينـات 
)حديـد،  للجسـم  ضروريـة  وأمـلاح 
مغنزيـوم،  بوتاسـيوم،  كالسـيوم، 
منغنيـز(،  صوديـوم،  نحـاس،  زنـك، 
كمتمـم  البعـض  يعترهـا  لذلـك 
مـن  الكثـير  في  يسـتخدم  غـذائي 
اسـتخدامها  إلى  إضافـة  العلاجـات، 
كمنكـه للأطعمـة وفي إعـداد الكثـير 
مـن الحلويـات والمخبـوزات، كـما أنها 
تسـتخدم أيضًا في صناعـة المشروبات 

الكحوليـة.

الاستخدامات الطبية
وتقـوي  الهضـم،  تنشـط  الكراويـا 
الشـهية،  وتفتـح  الجسـم،  مناعـة 
المغـص،  وتعالـج  الأريـاح،  وتزيـل 
والحـشرات  الديـدان  عـلى  وتقـي 
وتـسرع  الجسـم،  خـارج  أو  داخـل 
السـعال  وتعالـج  الكدمـات،  شـفاء 
والبلغـم، وتـدر البـول، وتـدر الحليب 
نسـبة  وتخفـض  المرضعـة،  الأم  عنـد 
مسـتوى  وتضبـط  الكوليسـترول، 
للاسـترخاء،  وتـؤدي  بالـدم،  السـكر 
التاليـة: الحـالات  لذلـك تسـتعمل في 

والغـازات،  الهضمـي  الجهـاز  نفخـة 
مغـص الرضـع، حرقة المعـدة وخاصة 
عنـد الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن 
تشـنج  المريئـي،  المعـدي  الارتـداد 
القولـون والأمعـاء، الإمسـاك المزمـن، 

الأمعـاء. ديـدان 
التهابـات الجهـاز التنفـي والشـعب 
الحلـق  آلام  الربـو،  حـالات  الهوائيـة، 
والسـعال  الحـادة،  الصـوت  وبحـة 

الديـي.
النفسـاء،  للمـرأة  الحيـض  احتقـان 

لديهـا. الحليـب  إدرار  ولزيـادة 
الروائـح الكريهـة وغير المرغـوب فيها 

الفم. في 
نقص الشهية.
الداء السكري.

زيادة الوزن والسمنة.
الإرهاق والتوتر.

آلام المفاصل وأسفل الظهّر.
التهابـات العـن بوضـع كـمادات من 

الكراويا. بـذور  منقـوع 
التهابات الجلد والتسّلخ والحساسية.

الجنسـية  المقويـات  مـن  تعتـر 
. لطبيعيـة ا

تفيـد في التقليـل مـن تضخـم الغـدة 
الدرقيـة، مـن خـلال الانتظـام عليهـا 
لمدة ثلاثـة أشـهر متتالية مـرة صباحًا 

مسـاءً.  ومرة 

طريقة التحضير
يمكـن شراء بذور الكراويـا كما هي ثم 
طحنهـا قبـل اسـتخدامها في المطبـخ، 
كـما يمكـن شراؤهـا مطحونـة، وفي 
الكراويـا في  الحالتـن، تحفـظ  كلتـا 
مكان معتم وبـارد تمامًا مثـل التوابل، 
في حاويـة محكمـة الإغلاق بعيـدًا عن 
أشـعة الشـمس المباشرة لحوالي سـتة 

. شهر أ
وتؤخـذ كـشراب سـاخن بغـي كـوب 
مـن المـاء ثـم إضافـة ملعقـة صغـيرة 
مـن الكراويـا الجافة إليـه وتغطى مدة 
ربع سـاعة ثـم تصفى وتـشرب مرتان 

اليوم. في 
أو تغـلى مـع الأرز الأبيـض المطحـون 

وتضـاف المكـسرات عـلى وجهها.

تنبيهات
الكراويـا آمنـة تمامًـا عند الاسـتخدام 
أو  للكبـار  سـواء  الطبيعـي  بالمعـدل 

الأطفـال.
ينصـح بتجنبهـا أثنـاء الحمـل لأنهـا 
قـد  وذلـك  الشـهرية،  الـدورة  تحفـز 

الحمـل. أثنـاء  لمضاعفـات  يـؤدى 
مـن  يعانـون  لمـن  الانتبـاه  يجـب 
مـع  الكراويـا  تنـاول  قبـل  السـكري 
تـؤدي  قـد  لأنهـا  السـكري،  أدويـة 
السـكر  بمسـتوى  شـديد  لانخفـاض 

بالـدم.
يتناولـون  لمـن  أيضًـا  الانتبـاه  يجـب 
مـن  تزيـد  لأنهـا  الحديـد  عنـر 
امتصاصـه بالجسـم، وذلك قـد يؤدي 

كبـيرة. بنسـبة  لزيادتـه 
عـلى  سـلبًا  يؤثـر  بإفـراط  تناولهـا 
نشـاط الكليتـن، مـا قـد يـؤدي إلى 

وظيفتهـما. أداء  في  خلـل  حـدوث 
تعمـل عـلى تقليـل القـدرة الجنسـية 
والرغبة الجنسـية في حـال الإفراط في 

تناولهـا بشـكل أكـر مـن اللازم.

القرحة الهضمية..
العلاج الصحيح يشفيها بشكل كامل

د. كريم مأمون

قرحـة المعـدة: تصيـب كبار السـن أكر 
من غيرهـم، والأسـباب الأبـرز لحدوثها 
هـي عـدوى الجرثومـة الملويـة البوابية 
الالتهـاب  مضـادات  لتنـاول  بالإضافـة 
اللاسـتيروئيدية، وقـد تكـون القرحـات 
وتـؤدي  الأعـراض  عديمـة  المعديـة 
الأمـر  ولكـن  مبـاشرة،  للمضاعفـات 
الخطـير أنهـا قـد تكـون سرطانـًا في 
المعـدة في أصلهـا، لذا يجـب فحص كل 
حالـة قرحـة معديـة بدقـة والتأكـد من 

شـفائها.
قرحـة الاثنـي عـشر: هـي أكر شـيوعًا 
مـن القرحـات المعديـة، وتحـدث لـدى 
وسـببها  السـن،  صغـار  البالغـن 
الأسـاسي هـو عـدوى الجرثومـة الملوية 
البوابيـة، ونـادرًا جدًا ما تكـون سرطاناً 

بعكـس قرحـة المعـدة.

كيف تعالج القرحة الهضمية؟
يعالـج المـرضى الأصغـر سـنًا مـن 45 
سـنة ممن يعانـون من أعراض مشـابهة 
لأعـراض القرحـة بالأدويـة التـي تقلـل 
إفـراز الحمـض في المعـدة قبـل اللجوء 
لإجـراء التنظـير، أمـا المرضى فوق سـن 
الــ 45 سـنة وعنـد اسـتمرار الأعراض 
فـترة أكر من أسـبوعن فـإن احتمالات 
القرحـة الهضميـة لديهـم عاليـة ويجب 
إخضاعهـم لفحـص سريـع عـن طريق 

ر. لمنظا ا
تشـمل الأدويـة التـي تقلـل الحموضـة 

: لي لتا ا
•  مضـادات الحموضـة: تتوفر مضادات 
ويمكـن  الصيدليـات  في  الحموضـة 
تناولهـا دون وصفـة طبيـب، وهـي لا 
تخفـض إفـراز الحمـض المعـدي إنمـا 
تقـوم بمعادلة الحمض، ما يسـبب زوال 
الألم بسرعـة، وقليـلا ما تسـتخدم اليوم 
لأن نجاعتهـا قليلـة، وعندمـا تسـتخدم 
فإنهـا تسـتخدم بجانـب أدويـة أخرى.

الهيسـتامن:  مسـتقبلات  مثبطـات    •
الكلـور  حمـض  كميـة  بتقليـل  تقـوم 
الـذي يتم إفـرازه إلى الجهـاز الهضمي، 

ما يخفـف ألم القرحة ويسرع شـفاءها، 
)سـيميتدين،  هـي  الأدويـة  هـذه  أهـم 

رانتيديـن(. فاموتيديـن، 
•  مثبطـات مضخـة الروتـون: مضخة 
في  موجـودة  مضخـة  هـي  الروتـون 
خلايـا المعـدة وهـي المضخـة الرئيسـية 
المسـؤولة عن إفرازات المعـدة الحمضية، 
كمثبطـات  الأدويـة  مجموعـة  وتعمـل 
إنتـاج  تثبـط  وبذلـك  المضخـة  لهـذه 
المجموعـة  هـذه  المعـدة،  في  الحمـض 
هـي الأكـر نجاعـة، والأكر اسـتخداما 
حاليا، وأهـم هذه الأدويـة )أوميرازول، 
لانسـوبرازول، بانتوبرازول، رابيرازول، 

إيزوميـرازول(.
الأدويـة  الأطبـاء  بعـض  ويسـتخدم   .
الحاميـة للخلايـا: تعمـل هـذه الأدويـة 
عـلى حمايـة الغشـاء المخاطـي المبطـن 
للجهـاز الهضمـي، وتعمل هـذه الأدوية 
الغشـاء  إفـراز  زيـادة  طـرق:  بعـدة 
المخاطـي والمـواد التـي تحميـه، زيـادة 
في  الدمويـة  الأوعيـة  إلى  الـدم  تدفـق 
الطبقـة تحـت المخاطية، بعـض الأدوية 
تشـكل طبقـة فـوق الغشـاء المخاطـي 

لحمايتـه.
)سـوكرالفات،  الأدويـة  هـذه  ومـن 
الروسـتاغلاندين  مماثـلات  بزمـوت، 

. ) يسـتول بر لميسو كا
بجرثومـة  العـدوى  إثبـات  عنـد  أمـا 
علاجهـا  فيجـب  البوابيـة  الملويـة 
مـع  الحيويـة  المضـادات  باسـتخدام 
يسـتمر  الروتـون،  مضخـة  مثبطـات 
العـلاج بالمضـادات الحيوية لمـدة 14-7 
يـوم، أمـا مثبطـات مضخـة الروتـون 
فلمـدة سـتة أسـابيع، ومـن المهـم جدًا 
تنـاول الأدويـة باسـتمرار ولكامـل المدة 
لأجل نجـاح العـلاج، وتشـمل المضادات 
أموكسيسـيلن،  المسـتعملة:  الحيويـة 
كلاريترومايسـن،  ميترونيـدازول، 

 . وكسيسـيلن د
ويكـون العلاج باسـتعمال ثلاثـة أدوية، 
اثنـان مـن المضـادات الحيويـة وواحـد 
مـن مثبطـات مضخـة الروتـون، وفي 
بعـض الحالات تكـون الجرثومـة الملوية 
البابيـة مقاومـة لبعض الأدويـة وعندها 

يفشـل العـلاج، في هـذه الحالـة يجـب 
وإجـراء  بأخـرى،  الأدويـة  اسـتبدال 
اختبـار زرع الجرثومـة لمعرفة المضادات 
اسـتخدامها،  يمكـن  التـي  الحيويـة 
وأحيانـًا يجـب اسـتخدام أربعـة أدوية 

ثلاثة. وليـس 

ما أسباب فشل العلاج؟
عـدم الالتـزام بالأدوية الموصوفـة، وهو 
السـبب الرئيي لفشـل العـلاج، لذا من 
المهم جـدًا تنـاول الأدوية طبقًـا لوصفة 

. لطبيب ا
مقاومـة الجرثومة للمضـادات الحيوية، 

وفي هـذه الحال يجب اسـتبدالها.
الاسـتمرار بالتدخـن أثناء العـلاج، يعد 
من أهم الأسـباب، لـذا يجـب الإقلاع عن 

العلاج. وإعـادة  التدخن 
الاسـتمرار في تناول مضـادات الالتهاب 

اللاستيروئيدية.
سرطـان المعـدة، وهو سـبب غير شـائع 
لكنـه خطـر، لذا يجـب التأكد من شـفاء 

القرحـة المعدية ونفـي السرطان.
متلازمـة  مثـل  نـادرة  أخـرى  أمـراض 
زولينجـر اليسـون والتـي تسـبب زيادة 
كبـير  بشـكل  المعـدة  حمـض  إفـراز 

. مسـتمر
مـا،  سـبب  وجـود  عـدم  حـال  في 
يمكـن زيـادة جرعـة مثبطـات مضخـة 
عـدم  حـال  وفي  والمتابعـة،  الروتـون 
مسـتعصية. الحالـة  تكـون  التحسـن 

ما الحالات التي تستدعي
 التداخل الجراحي؟

. المعالجـة الجراحيـة المسـتعجلة لعلاج 
المضاعفـات التـي تشـكل خطـر الحياة، 
في حـال النزيـف يجـب وقـف النزيف 
مـن الوعـاء الدمـوي، وفي حـال الثقب 
عنـد  الأمـر  وكذلـك  إغلاقـه،  يجـب 

الاخـتراق.
. المعالجـة الجراحيـة لعـلاج الحـالات 
العمليات  المسـتعصية، وهـدف جميـع 
إفـراز  مـن  الإقـلال  هـو  الجراحيـة 
اسـتئصال  أو  المعـدي،  الحمـض 

نفسـها. القرحـة 

يعاني العديد من الناس من داء القرحات الهضمية، وقد تكون القرحة في 
المعدة أو في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة المسمى الاثني عشري.

كيف يمكن الوقاية؟

احتاليـة  لتقليـل  الشـخصية  بالنظافـة  العنايـة 
العـدوى بجرثومـة الملويـة البوابيـة، ويشـمل ذلـك 
غسـل اليديـن قبـل الوجبـات، وغسـل الخـراوات 
الآخريـن  أدوات  اسـتعال  والفواكـه جيـدًا، وعـدم 

طعامهـم. وأدوات  الشـخصية 
عـدم تنـاول الأدويـة إلا باستشـارة طبيـة، وتجنـب 

خاصـة  لـلألم  المسـكنات  اسـتخدام  في  الإفـراط 
اللاسـتروئيدية. الالتهـاب  مضـادات 

 التحكـم في ارتجـاع حمـض المعـدة وذلـك بتجنـب 
المأكـولات الحارة )المخللات، الشـطة ، الفلفـل... الخ( 
والدهنيـة، وتجنـب الاسـتلقاء بعـد الوجبـات عـلى 
الأقـل لمدة ثلاث سـاعات، رفـع الـرأس والكتفن عند 

النـوم، وإنقـاص الوزن.
تجنب شرب الكحول، والإقلاع عن التدخن.

يرتبط اسم الكراويا في الأذهان بقدوم مولود جديد، 
فقد جرت العادة في الشام وبعض البلدان العربية 

على تقديمها للمرأة النفساء وكذلك للضيوف الذين 
يأتون للتهنئة بالمولود الجديد.
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تصـل الزائـرة الغريبـة إلى القريـة التـي 
"سـيدة  مسرحيـة  أحـداث  فيهـا  تـدور 
الفجـر"، وتضفـي جـوًا سـحريًا حولها 

أينـا وجـدت.
تدخـل الزائـرة إلى منـزل كان قـد فجـع 
منـذ عـدة سـنوات بفقـدان أحد أفـراده، 
فقـرة  لعائلـة  الأكـبر  البنـت  وهـي 
ومتواضعـة، وقد ماتت في صبـاح اليوم 

لعرسـها. التـالي 
لكـن مـا إن تـدور عجلـة الأحـداث حتى 
نكتشـف بأنهـا فـرتّ مـع عشـيق لهـا، 
وتركـت زوجها الذي شـاهدها بـأم عينه 
محطـم القلـب، حافظاً لسرهـا إلى الأبد.

اعتقـد أهل القريـة أن الفتاة ماتـت غرقًا 
فـوق  شـالها  وجـدوا  لأنهـم  النهـر  في 
هجـرت  بأنهـا  أحـد  يشـك  ولم  مياهـه، 
زوجهـا كونها كانـت على سـوية أخلاق 
آخـر  القديسـن  سـتضعها في مصـاف 

المسرحيـة.
الزائـرة الغريبة لم تكـن في حقيقة الأمر 
سـوى تجسـيد ذكي من كاتـب المسرحية 

اليخاندرو كاسـونا، لشـخصية الموت.
مـن خـلال هـذه المـرأة اسـتطاع الكاتب 
أن يـبرز الصفـات الجالية للمـوت الذي 
يـأتي باللغـة الإسـبانية )لغـة الكاتـب( 

المؤنث.  بصيغـة 
فهـذه الزائـرة الجميلـة والعطوفـة جـدًا 
لديهـا أزمـة في حياتهـا تتلخـص بعـدم 
تحبهـم،  ممـن  الاقـتراب  عـلى  قدرتهـا 
لأنهـا مـا إن تقـترب منهم حتـى يموتوا.

وبعـد حرتهـا الشـديدة كونهـا لم تجـد 
مـن أتـت لترافقـه إلى الضفـة الأخـرى 
مـن الحيـاة، تكتشـف نهايـة الأمـر أنها 
لم تـأتِ إلا لتأخـذ تلـك الفتاة التـي يعتقد 
سـكّان القريـة أنهـا ماتت منذ سـنوات.

وخـلال احتفـال دينـي شـعبي يسـتمر 
حتـى الفجـر في القريـة عـادت الفتـاة، 
بعـدم  نصحتهـا  التـي  الزائـرة  وقابلـت 
تشـويه الصـورة الجميلـة التـي شـكلها 

الأهـالي عنهـا.
تـتردد الفتـاة قليـلًا بالأمـر كـون هـذه 
هـذا  الزائـرة  فتقطـع  زائفـة،  الصـورة 
الفلسـفة  في  غايـة  بجملـة  الـتردد 
كان  لـو  حتـى  الجـال  أن  والحكمـة، 

للحقيقـة. آخـر  وجـهٌ  مزيفًـا 
وتلقـي  قرارهـا  الفتـاة  تأخـذ  وهكـذا 
نفسـها في النهر، وحـن يجدها الأهالي 
يهتفـون بأنهـا قديسـة لأن جثتها عادت 
سـنوات  بعـد  المقـدس  اليـوم  هـذ  في 
وكأنهـا ماتـت منـذ لحظـات، وتترسـخ 

الشـعبية. بالذاكـرة  الجميلـة  صورتهـا 
أخـذ  مـن  القـارئ  يتمكـن  لـن  غالبًـا 
اسـتراحة أثنـاء دخولـه إلى هـذا العالم 
الحميـم والشـعبي والحكيـم، لا سـيا 
وهـو  الإنسـان،  يرهـب  مـا  أكـثر  أن 
المـوت، يتجـلى بهـذه المسرحيـة بشـكل 
والتصالـح  معـه،  للتعاطـف  يدفعـك 
مـع هـذا المصـر المجهـول الـذي ينتظر 

الأزل. منـذ  الإنسـان 

كتاب

سيدة الفجر
الجمال وجه

من وجوه الحقيقة
لـ اليخاندرو كاسونا

عنب بلدي - تميم عبيد

لابـد من اختيـار أجهزة التصويـر بعناية قبـل الشروع 
بالعمـل، فغـالبًا ما يؤدي الافتقار إلى المعـدات الكافية 
إلى تدني جودة اللقطـات، لـذا تأكد أنك تتقن اسـتخدام 

المعـدات وأنهـا متوافقة فيـما بينها.
ويمكن تقسيم أنواع الكاميرات إلى:

 Compact Cameras كاميرات الديجتال
هـذه النـوع مـن الكامـيرات صغـير الحجم، تسـتطيع 
حملها بالجيب، وهي مسـتخدمة بكرة بسـبب سـهولة 
التعامـل معها، ولا تحتـاج إلى احترافيـة في التصوير، 
لأنهـا تقوم بضبـط إعـدادات التصوير تلقائيًـا، فتقوم 

بتحديد الأشـخاص والإضـاءة والألـوان والتركيز.

 Camcorders كاميرا
هـي كامـيرات متخصصـة للفيديـو إلى حـد كبـير، ولها 
الكثـير من المميزات، أهمها تسـجيل المتواصـل لمدة طويلة، 
تختلف أسـعارها بحسـب مميزاتها، وهي الخيـار الأفضل 

لمن يريـد كاميرا فقـط لتصويـر الفيديو.

 Semi-SLR الكاميرات شبه الاحترافية
Cameras

تحوي هذه الكاميرات مميزات الكاميرات المدمجة بالإضافة 
ضبط  ويمكنك  اليدوي،  بالوضع  التصوير  إمكانية  إلى 

الإعدادات بما يتلاءم مع لقطتك، وهي غير مرتفعة السعر.
تتميز معظـم هـذه الكاميرات بنسـبة التقريـب الكبيرة، 

والتـي قـد تصـل إلى 60 أو 80 مرة.

 DSLR كاميرات
على  احترافية  الأكر  الكاميرات  عن  نتحدث  الآن  نحن 
جميع  لتحمل  للغاية  قوية  بنية  ذات  العالم،  مستوى 
أيضًا،  الماء  ضد  بعضها  الصعبة،  الطبيعية  الظروف 
و  Canon 6Dو  Nikkon D5 كـ  احترافية  ككاميرات 

 Canon كـ  أقل  بأسعار  وأخرى   ،Sony Alpha A9
.PanasoniGH4Rو Sony Nex-670 وD

Cine Cameras الكاميرات السينمائية
تحتـل كامـيرات ARRI المرتبـة الأولى بـن الكاميرات 
المسـتخدمة في تصويـر أفـلام هوليـوود، تتميـز هـذه 
تتيـح  الواسـع، كـما  الديناميـي  بالمـدى  الكامـيرات 

.4K بعضهـا إمكانيـة التصويـر بدقـة
هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة إرشادية للمهتمن بمعرفة أساسيات 

صناعة التقارير التلفزيونية

رصد  في  المتخصص   ،”WABetaInfo“ موقع  قال 
المزايا الجديدة من تطبيق “واتساب”، إن ميزة حذف 
الرسائل قبل أن يراها الطرف الثاني باتت “قريبة جدًا”.

“تويتر”،  في  حسابه  عر  له  تغريدة  الموقع  ونشر 
الثلاثاء 12 أيلول، قال فيها إن “الخادم يعمل أخيراً 

ويقوم باستدعاء الرسائل بنجاح”.
لـ “واتساب”  المالكة  ولم تعلق شركة “فيس بوك” 
على خر تفعيل الميزة الجديدة في النسخة الرسمية 

حتى الآن.
وسبق أن أضافت الشركة، في نيسان الماضي، ميزة 
بعد  والعبارات  النصوص  على  والتعديل  الحذف 
النسخة  في  ولكن  المتلقي،  يراها  أن  وقبل  إرسالها 

التجريبية “بيتا”، والتي تحمل رقم “2.17.150″.
فيما  الرسمي،  التطبيق  على  بعد  الميزة  تفُعل  ولم 
لكل  جدًا”  “قريبًا  متاحة  ستكون  أنها  الموقع  ذكر 
من نظام “أندرويد” و”آي أو إس”، وستدعم الميزة 

الإشعارات  مركز  من  حتى  المرسلة  الرسائل  حذف 
على النظامن.

 ،”WABetaInfo“ وبحسب الصور التي نشرها موقع
المستقبل  للطرف  تعرض  الجديدة سوف  الميزة  فإن 
يعده  قد  الذي  الأمر  حذفت،  قد  رسالة  هناك  أن 

المستخدمون محرجًا.
وتعمل ميزة الحذف عر الضغط مطولًا على الرسالة، 
ليظهر خيارا التحرير والحذف، ويتيح الأخير حذف 

الرسالة قبل أن يراها المتلقي من هاتفه.
الرنامج  تطوير  على  بوك”  “فيس  شركة  وتعمل 
من  العديد  إضافة  خلال  من  باستمرار،  وتحسينه 
الميزات عليه، ليبقى المنافس الأقوى لجميع الرامج، 

مثل “سناب شات” و”تيليغرام”.

ميزة حذف رسائل “واتساب” قبل رؤيتها “باتت قريبة”

بقراءتك المادة السابقة من سلسلة إعداد التقرير 
المصور، سيكون لديك الآن مخطط عمل كتبت فيه 

جميع اللقطات والمقابلات التي تريد التقاطها مع 
توزيع المهام التي ستقوم بها في يوم عملك على 

الزمن، لكن الآن ينقصك شيء واحد للبدء.

ما هي الكاميرا
المناسبة

لتصوير الفيديو؟

كيف تختار الكاميرا؟
ملاءمة  الرقمية  الكاميرات  أكر  هي  ما 
الأمـور  من  عدد  هناك  لاحتياجاتك؟ 
التـي يجـب عليـك توخيها عند اتخاذ 

القرار. هذا 

الجودة
نوعية  أفضل  على  الحصـول  تستطيع 
آليات  استخدام  عند  فقط  للصور، 
أن  ضرورة  يعني  مـا  اليدوي،  التحكم 
تدرك وتتـدرب عـلى التصويـر لفترات 

طويلـة وبظـروف إضـاءة متباينـة.
الكافيـة  الخـرة  لديـك  يكـن  لم  وإن 
فمن الأفضل اختيار آلة تصوير بسيطة 
الوضعيات  في  جيدًا  أداؤها  يكون 

التلقائيـة. 

سهولة الحمل
يبدو أن وزن الكاميرا يزداد كلما ازدادت 
نادرًا  ذاته  الوقت  وفي  صورها،  جودة 
عندما  جيدة  مشاهد  على  تـحصل  ما 
بالكثير  تقوم  كنت  فـإذا  متعبًا،  تكون 
نقل  إلى  تحتـاج  أو  اليدوي  العمل  من 
آلة  اختيار  فعليك  ومعـدات،  الأجهزة 
تصوير أخف وزناً وتفـي بغرضـك من 

الجودة. حيـث 

الميزانية
آلة  شراء  على  الميزانيـة  كامل  تنفق  لا 
تصوير باهظة الثمن من أجل مـشروع 
تصويري بسيط، ولكن تذكر أيضًا أنك 
لن تحصـل على أفضـل نوعية من آلة 
لذلك،  الثمن.  رخيصة  رقمية  تصوير 
ميزانيتك  تناسب  تصوير  آلة  اختر 

وتوقعاتك.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
بحيرة ينبع منها النيل - طريق واسعة. 1

البلد الأولى بالتعداد السكاني - متسرع. 2

إذا . 3 السينمائي  العمل   - بشيئ  الأمر  ربط 

أضيف عليه صوت غير الصوت الأصي

4 . - الأعضاء  باقي  في  ويتحكم  جسمك  من 

لاعب كرة برازيي صنف الأحسن في العالم

بيت - ثمن معاملة. 5

وجه . 6  - القرد  أسماء  من   - مبنى  نصف 

)بالعامية(

أداة نصب - يا للدهشة. 7

ممارسات تجارية يتنافس فيها المشترون - . 8

خوف شديد

9 . - الآخرون  كتبه  ما  واستقبل  وبعث  كتب 

معنى

تمثال . 10  - الرصاص  قلم  لب  منه  يصنع  ما 

للعبادة أيام الجاهلية

عمودي
1 . - الآكشن  أفلام  ممثي  من  بلجيي  ممثل 

أرض فيها جنائن خراء يانعة

المنتجات . 2 فيه  تباع  كبير  سوق   - حديث 

المتنوعة والترويج لها

تصيد - وكالة فضاء. 3

نصف كلمة قروي - مغارة - أقدم ودخل. 4

والفوضى . 5 الخوف  شدة   - قرن  كلمة  ثلثا 

النفسية

أظلمت. 6

أعطيك وعدا - فرض من فروض الاسلام. 7

قوي وعظيم الجروت - الاسم الأول لأحد . 8

بابوات الفاتيكان

سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر. 9

أشهر . 10 احدى  باسمه  سميت  آشوري  ملك 
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انقسـام  حالـة  السـوري  المنتخـب  يعيـش 
إداري، وسـط تضـارب بـن قـرارات رئيـس 
اتحـاد كـرة القـدم، صـلاح رمضـان، ومدير 

المنتخـب فـادي الدبـاس.

قطر.. ماليزيا
"كـوورة"  لموقـع  رمضـان  قـول  وبحسـب 
الريـاضي المتخصـص، فـإن الدباس يسـتأثر 
رئيـس  مـع  مبـاشرة  وينسـق  بالقـرارات 
موفـق  اللـواء  العـام،  الريـاضي  الاتحـاد 

. جمعـة
وظهـر الانقسـام في اختيـار البلـد المضيـف 
المـدرب  طلـب  فبعدمـا  أسـتراليا،  لمواجهـة 
أيمـن الحكيـم الابتعـاد عـن ماليزيـا لأنهـا 
قريبـة من أسـتراليا، راسـل رمضـان الأردن 
وقطـر والإمـارات، ليحظـى بقبـول قطري.

في  باللعـب  قـراره  إلى  عـاد  الحكيـم  لكـن 
ماليزيـا، بطلـب مـن مديـر المنتخـب فـادي 

رمضـان. قـول  بحسـب  الدبـاس، 
اسـتعداده  أبـدى  القطـري  الاتحـاد  وكان 
لاسـتضافة مبـاراة المنتخـب، مـا فُـسر على 
أنه غزل سـياسي بـن البلدين التـي انقطعت 

علاقتهـا عـلى خلفية الثـورة السـورية.
كـثرة  السـوري  المنتخـب  عـلى  ويعـاب 
التدخـلات السياسـية، عـلى مسـتوى الإدارة 
الأيـام  في  كبـراً  جـدلًا  وأثـار  واللاعبـن، 
الماضية لاسـتثار النظـام السـوري لتقدمه 

أنـه نـر سـياسي. المباريـات عـلى  في 

ظهير عصري
الحكيـم  أيمـن  المنتخـب  مـدرب  وأعلـن 

انقسام في    إدارة المنتخب السوري.. ظهير لمواجهة أستراليا
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اللاعب ذو الأصول السوري غابريل سومي )صفحة اللاعب فيس بوك(

اسـتعداد اللاعب السـوري الأصل والمحترف في 
الـدوري السـويدي غابرييل سـومي، للانضام 

للمنتخـب.
وقـال الحكيـم، الثلاثـاء 12 أيلـول، إن سـومي 
المؤهـل  الآسـيوي  المحلـق  ذهـاب  سـيلعب 
لـكأس العـالم في روسـيا 2018 ضـد المنتخب 
الأسـترالي، مؤكدًا استدعاءه واسـتصدار جواز 
سـفر لـه، وأن هويتـه سـيتم إصدارهـا حـن 

وصولـه.
سـومي سـيكون على موعـد مع لقـاء المنتخب 
مـع نظـره الأسـترالي في ذهـاب الملحـق في 
الخامـس مـن تريـن الأول المقبل، بعـد تأهل 
المنتخبـن إلى الملحـق باحتلالها المركـز الثالث 
مبـاراة  تقـام  حـن  في  مجموعتيهـا،  في 

الإيـاب في ملعـب سـيدني بأسـتراليا.
ويلعـب الفائـز مـن المواجهـة بـن المنتخبـن، 
ضـد صاحب المركـز الرابع في تصفيـات أمريكا 
الشـالية والوسـطى والكاريبي، والذي تحتله 
مباراتـن مـن  قبـل  المتحـدة  الولايـات  حاليًـا 

النهايـة، في تريـن الثـاني المقبل.
اللاعـب، الـذي ينحـدر مـن مدينة القامشـلي، 
 ”IFK Kumla“ فريـق  مـع  مسـرته  بـدأ 
السـويدي منـذ أن كان عمـره سـبع سـنوات، 
واسـتمر معه عر سـنوات قبـل أن ينتقل إلى 
صفـوف سريانيسـكا الذي قدم معه مسـتوى 

ممتـازًا.
سـومي، ابـن 21 عامًـا، أعـرب عـن أملـه في 
تمثيـل منتخـب السـويد في حـال أتيحـت لـه 
اللاعبـن  قالـه لموقـع  الفرصـة، بحسـب مـا 
السورين المحترفن في شـباط 2013، لكنه لم 
يبـد رغبته آنـذاك في تمثيـل المنتخب السـوري 

في حـال تمـت دعوتـه من قبـل الاتحـاد، قائلًا 
"إذا وصلتنـي دعوة رسـمية مـن منتخب بلدي 
وقـد  مليًـا  فيهـا  أفكـر  فسـوف  سـوريا  الأم 
أوافـق عليهـا، فسـوريا بلـد غـال عـلى قلبـي 
وزرتـه سـابقًا خمـس مـرات، لذلك فـإن اللعب 
أمـر ليـس مسـتحيلًا  السـوري  المنتخـب  مـع 

مسـتقبلًا".
التحاق سـومي سـيدعم وسـط المنتخـب الذي 
يـرى محللـون بأنـه كان ضعيفًـا في مباريات 
الماضيـة، خاصـة في ظـل غيـاب  التصفيـات 
دعـوة  رفـض  الـذي  الحسـن  جهـاد  النجـم 
الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم بالعـدول عـن 
قـراره والتراجـع عـن اعتزالـه دوليًـا، في ظـل 
فـراس  أمثـال  مـن  كبـار  مهاجمـن  وجـود 

خريبـن. وعمـر  السـومة  وعمـر  الخطيـب 
وربمـا يكـون انضام سـومي عاملًا مسـاعدًا 
الفريـق  أمـام  المنتخـب  خـبرة  زيـادة  في 
الأسـترالي، المدجـج بالنجـوم، والـذي يحـترف 

الأوروبيـة. الدوريـات  في  لاعبيـه  معظـم 

مركز متقدم على لوائح "فيفا"
تحقيـق  ظـل  في  سـومي  التحـاق  ويـأتي 
تاريخـه  أفضـل مركـز في  السـوري  المنتخـب 
ضمـن تصنيـف المنتخبـات الصادر عـن الاتحاد 
الدولي لكـرة القدم )فيفـا(، إذ احتـل المركز 75 
عالميًـا، ليتقـدم بذلـك خمسـة مراكـز، ويحتـل 

المركـز التاسـع آسـيويًا والسـابع عربيًـا.
وجـاء ذلـك بعد تعادله مـع إيـران بهدفن دون 
التصفيـات  مـن  الأخـرة  الجولـة  في  مقابـل 
الآسـيوية المؤهلة إلى كأس العـالم، وتأهله إلى 

الآسـيوي. الملحق 

انقسام في    إدارة المنتخب السوري.. ظهير لمواجهة أستراليا

وبقـي  نيـار  "رحـل  وبلـغ 
برشـلونة"، عبارة تـرددت كثراً 
بعـد انتقـال البرازيـلي نيار دا 
باريـس  صفـوف  إلى  سـيلفا، 
في  الفرنـي  جرمـان  سـان 
بــ  تاريخيـة وصفـت  صفقـة 
قيمـة  ت  القـرن”.  “صفقـة 
دفعـه  الـذي  الجـزائي  الـرط 
لبرشـلونة  الباريـي  النـادي 
222 مليـون يـورو، إلى جانـب 
عـلى  نيـار  اللاعـب  حصـول 
راتـب سـنوي يبلـغ 30 مليـون 

لمـدة خمـس سـنوات. يـورو 
محلليـن  دفـع  نيـار  رحيـل 
بـأن  الاعتقـاد  إلى  رياضيـن 
الفريـق الكتالـوني قـد يقع في 
كونـه  الحـالي،  الموسـم  أزمـة 
يعتـبر مـن أبـرز المهاجمن في 
العـالم، في وقـت لم يتمكن فيه 
برشـلونة من التعاقـد مع بدلاء 

قادريـن عـلى تغطيـة غيابـه.
لكـن آخريـن وجـدوا أن النـادي 
أسـاء  عنـد  يقـف  لا  الكبـر 
مهـا بلغـت نجوميتهـا، وإنما 
وإنجازاتـه  النـادي  تاريـخ 
المتكـررة هي الأسـاس الـذي قد 

اسـتمراريته. في  يسـهم 

نتائج إيجابية بعد نيمار
النـادي  لمباريـات  المتتبـع 
النجـم  رحيـل  بعـد  الكتالـوني 
داخـل  وأدائـه  البرازيـلي 
أن  يجـد  الأخطـر  المسـتطيل 
رحيل البرازيلي لم يسـبب ضررًا 
مبـاشًرا، إذ بـدأ مسـرة الدوري 
أرض  عـلى  بفـوز  الإسـباني 
"كامـب نـو" على ضيفـه ريال 
مقابـل،  دون  بهدفـن  بيتيـس 
النتيجـة  بـذات  يفـوز  أن  قبـل 

خـارج أرضـه عـلى ديبورتيفـو 
ألافيـس.

النـادي  ظهـر  الثالثـة  الجولـة 
المعـروف  بمسـتواه  الكتالـوني 
وتمكـن مـن دك شـباك ضيفـه 
أهـداف  بخمسـة  اسـبانيول 
مقابـل لا شيء، قبـل أن يحصد 
الجولـة  خـلال   12 النقطـة 
الرابعـة بعـد فوز عـلى خيتافي 
لهـدف  بهدفـن  أرضـه  خـارج 
عـرش  عـلى  ليتربـع  واحـد، 

الصـدارة.
في حـن أن غريمـه التقليـدي 
ريـال مدريـد المدجـج بنجومـه 
تمكـن مـن حصد خمـس نقاط 

لقـاءات. ثلاثة  مـن 
وإلى جانـب الـدوري الإسـباني 
خـاض النـادي الكتالـوني أولى 
مبارياتـه في دوري المجموعات 
ليثـأر  أوروبـا،  أبطـال  بـدوري 
جوفنتـوس  منافسـه  مـن 
مـن  أخرجـه  الـذي  الإيطـالي 
نسـخة العـام المـاضي، بالفـوز 
سـجل  أهـداف  بثلاثـة  عليـه 
اثنـن منها النجـم الأرجنتيني 
عقـدة  ليفـك  ميـي  ليونيـل 
الحـارس العمـلاق جيانلويجـي 
عـن  صـام  بعدمـا  بوفـون، 
كل  في  مرمـاه  في  التسـجيل 

السـابقة. المباريـات 
ظـل  في  تـأتي  النـادي  نتائـج 
عـدم تمكنـه مـن التعاقـد مـع 
لاعبـن في المركاتـو الصيفـي 
واكتفـى  نيـار  فجـوة  لسـد 
بالفرنـي عثـان ديمبلي، في 
مـع  التعاقـد  في  فشـل  حـن 
فيليبـي كوتينيـو مـن ليفربول 
وأنخيـل دي ماريـا مـن فريـق 

الفرنسـية. العاصمـة 

النتائـج  أن  اعتـبروا  محللـون 
حققهـا  التـي  الإيجابيـة 
عـادت  الآن،  حتـى  برشـلونة 
السـنوات  إلى  بالذاكـرة 
نجـوم  السـابقة عندمـا رحـل 
كبـار عـن الفريـق ولم يتأثر بل 
البطـولات،  حصـد  في  اسـتمر 
البرازيليـون  وأهمهـم 
وريفالدو  ورونالـدو  روماريـو 
والبرتغـالي  ورونالدينيـو 

فيغـو. لويـس 

برشلونة يشبه مانشستر يونايتد
وضع برشـلونة ربما يشـبه إلى 
حد مـا وضـع نادي الشـياطن 
يونايتـد  )مانشسـتر  الحمـر 
 ،2009 عـام  في  الإنكليـزي( 
عندمـا غـادره النجـم البرتغالي 
إلى  رونالـدو  كريسـتيانو 
صفـوف ريال مدريد الإسـباني.

اكتفـى  الإنكليـزي  النـادي 
واحـد  لاعـب  مـع  بالتعاقـد 
لتعويـض رونالـدو آنـذاك، وهو 
أنطونيـو فالنسـيا، قبل أن يضم 
لاعبـن جـددًا إلى صفوفـه في 
المواسـم اللاحقة أهمهم"أشـلي 

يونـج".
هـو  الشـياطن  في  والملفـت 
لم  ثابـت  مسـتوى  تقديـم 
يهبـط على الإطـلاق، مـا مكنه 
الـدوري  بلقـب  التتويـج  مـن 
-2010 الإنكليزي في موسـمي 

الأمـر  و2013-2012،   ،2011
النـادي  مـع  يتكـرر  قـد  الـذي 
الكتالـوني الـذي خرج الموسـم 
واحـد  بلقـب  مكتفيًـا  المـاضي 
بـكأس الملـك، فهل يكـون رحيل 
نيـار تميمـة لحصد برشـلونة 

ألقـاب هـذا العـام؟
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نبيل الشربجي

بكري حمامي

نـزار الفـرا، مذيـع قنـاة “سـا” التلفزيونية 

المنتخـب  لاعـب  يكـون  أن  نفـى  السـورية، 

لأي  تعـرض  قـد  السـومة  عمـر  السـوري 

حافـظ  لابـن  الشـكر  ـه  وَجَّ حينـا  ضغـوط 

أجـري  الـذي  التلفزيـوني  اللقـاء  الأسـد، في 

معـه الأربعاء المـاضي. )المصدر: عنـب بلدي(.

لا يمكـن أن يتجـرّأَ هـذا المذيـعُ الظريـف على 

بابـن  يتعلـق  موضـوع  في  والتنكيـت  المـزاح 

حافـظ الأسـد الـذي يضـع في رقبتـه نصـف 

السـوري،  الشـعب  أبنـاء  مـن  قتيـل  مليـون 

تحـت  أو  تجويعًـا،  أو  قصفًـا،  إمـا  قتلهـم 

التعذيـب، إضافـة إلى تريـد ثمانيـة ملايـن 

كان  الفـرا،  أقصـد  كلامـه،  أن  مـع  إنسـان. 

يعـرف،  فهـو  والتنكيـت،  المـزاح  مـن  قريبًـا 

في  موجـود،  سـوري  كل  أن  نعـرف  وكلنـا 

سـوريا،  حـدود  ضمـن  تاريخيـة،  لحظـة 

الإشـادة  عـلى  العتيقـة،  بالرمايـة  مجـبَرٌ، 

حينـا  سـيا  ولا  الأسـد،  حافـظ  بابـن 

المدعـو  أن هـذا  ولـو  الأضـواء،  يكـون تحـت 

ينـى-  لا  مَـن  -سـبحان  نـي  “السـومة” 

لوجـدَ في  المـالأة للأسـد،  يـؤدي واجـب  أن 

ليلومـه،  ينتظـره،  مـن  التلفزيـون  كوريـدور 

ويقرعـه، ويجـبره عـلى تحديد موعـد مقابلة 

أخـرى يشـكر فيهـا القائـد التاريخـي الكبـر 

والنباتـات  والحيـوان  الإنسـان  يقتـل  الـذي 

الحفـاظ  سـبيل  في  والبكتريـا  والحـرات 

عـلى الرئاسـة التـي ورثها عـن والـده “حلال 

أنـه  زلال”، فـإن لم يقبـل بطيبـه، فـلا شـك 

بالدعـس. سـيقبل 

إذا فرضنـا أن نزار الفرا لم يكـن يمزح وينكت، 

فهـذا يعني أنه غشـيم، لا يعـرف أن “الزبون” 

أجـل  مـن  الاسـتوديو  إلى  بـه  يـؤتى  الـذي 

ًا،  موضـوع مـا، إنما يـؤتى بـه جاهـزًا، مقرَّ

والتوجيهـات،  الأوامـر  مـن  كفايتـه  آخـذًا 

والضغـوط والـرب، والتحشـيك على أشـياء 

مُتفَقًـا معـه عـلى مـا يقـول، ومـا  نسـائه، 

الجنائيـن  المجرمـن  كل  أن  بدليـل  يقـول،  لا 

الذيـن كانـوا يَمثُْلـون أمـام المذيع عـلاء الدين 

خدمـة  في  “الرطـة  برنامـج  في  الأيـوبي 

الشـعب”، مثـلًا، كانـوا يعترفـون بجرائمهـم، 

لوسـيط  باعوهـا  وبأنهـم  ومسروقاتهـم، 

عـلى  ثمنهـا  وصرفـوا  “المسَُـفِّر”،  يسُـمى 

الملـذات الشـخصية، يعترفـون بـكل سلاسـة، 

وأتوماتيكيـة، وكأنهـم تلاميـذ مجتهـدون في 

صـف المخابرات، وكم سـيكون منظـر الأيوبي 

مضحـكًا لـو أنه قـال، مثلا قـال نـزار الفرا، 

بأنهـم اعترفـوا بذنوبهـم، مـن دون ضغط ولا 

  ! ه كرا إ

أظنـه  لا  لذلـك  بالسـن،  صغـر  الفـرا  نـزار 

كان  حينـا  الثانينيـات،  في  موجـودًا  كان 

حـزب  زعـاء  يحملـون  المخابـرات  عنـاصر 

الطليعـة المقاتلـة الذيـن يقعـون في قبضتهم، 

إلى  التحقيـق،  عمليـات  مـن  الانتهـاء  بعـد 

وأجسـامهم  التلفزيـون،  اسـتوديوهات 

ليعترفـوا  والتعذيـب،  القتـل  مـن  متورمـة 

بجرائمهـم أمـام الكامـرا. ولكنـه يعـرف، بل 

يجـب أن يعـرف أن معظـم الذين تسـتضيفهم 

إلى  إضافـة  الرسـمية،  التلفزيونيـة  القنـوات 

 ،2011 آذار  شـهر  منـذ  “الدنيـا”،  تلفزيـون 

وحتـى سـاعة إعـداد هـذه المقالـة، يجـبَرون 

عـلى القـول بأنهـم مسـلحون منـذ مـا قبـل 

إلى  منتسـبون  وهابيـون  وأنهـم  الثـورة، 

لإنشـاء  يخططـون  وأنهـم  القاعـدة،  تنظيـم 

مـن  رواتبهـم  ويقبضـون  إسـلامية،  إمـارة 

السـعودية وقطـر والإمـارات وتركيـا، وأنهـم 

يعملـون ضمـن مخطـط محكـم لقلـب نظام 

التقدمـي السـوري المانـع، لمصلحـة  الحكـم 

الكيـان  وربيبتهـا  العالميـة  الصهيونيـة 

الحاقـد.  الصهيـوني 

قناة “سما”
ضغطت على السومة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - علي بهلول

ربمـا لـن يكـون تاريـخ ميـلاد بكري 
المدهـش  الأمـر   1993 عـام  حمامـي 
جامعـة  لطـلاب  بالنسـبة  الوحيـد 
كوبنهاجـن التـي سـيحاضر فيها بعد 
طريقًـا  سـلك  فالشـاب  قليلـة،  أيـام 
وعـرة مـن حلب، مـرورًا بتركيـا، حتى 
لم  الدنماركيـة،  الأراضي  إلى  وصولـه 

الموسـيقى. إلا  يسـنده فيهـا 

تعلّم الموسيقى من الجوامع 
والمشايخ

بالقـرب مـن قلعة حلـب، وأمـام مبنى 
ضـم  القديـم،  والجـوازات  الهجـرة 
جامـع الإسـماعيلية عددًا من المنشـدين 
المتميزيـن كان أشـهرهم حسـن حفار، 
غنـى  يعـود  وربمـا  الصيـت،  ذائـع 
هـذا الجامـع بالمنشـدين إلى الحلقـات 
الدينيـة التي تنوعـت بن الفقـه وعلم 
التوحيـد والتجويـد، الـذي جـذب إليه 

العديـد مـن الطـلاب والمهتمـن.
في هـذه الأثناء كان بكـري حمامي قد 
أنهى دراسـته الثانويـة العامة، وامتهن 
صياغـة الذهـب، وبـدأ بالتردد بشـكل 
مسـتمر على جامع الإسـماعيلية، حيث 
واظب عـلى حضور جلسـات الإنشـاد 
الدينـي التي أحياها حسـن حفـار أيام 

. لجمعة ا
مهمـة  فرصـة  الدينـي  الإنشـاد  كان 
تعلـّم الشـاب مـن خلالهـا الكثـير من 
الموشـحات والأناشـيد، واسـتزاد أكـر 
مـن حلقـات الذكـر التـي تليهـا. دفع 
ذلك حفـار إلى الاهتـمام بتعليمه حتى 
الطريقـة  الذكـر عـلى  أصبـح منشـد 
القادريـة، التـي وصفهـا بأنهـا “مـن 

الإنشـادية”. اللوحـات  أروع 
مـن هـذا المـكان تعـرفّ حمامـي على 
منشـدين أصبحـوا أصدقـاء ومعلمّن 
الثقافـة  مـن  مضيئـة  بقعـة  في  لـه، 
الإسـلامية وبعيـدة في ذات الوقت عن 
دائـرة الظهـور، فتعـرفّ عـلى عازفي 
عـود، وعـن طريقهـم أحب الموسـيقى 
التركية الكلاسـيكية، فضلًا عـن تعلمّه 
التوشـيح الأندلـي، وفنـون الإيقـاع 

الدف. والـرب عـلى 

كان نهـار حمامـي يبـدأ مـن السـاعة 
السادسـة صباحًـا ولا يعـود إلى منزله 
حتـى أواخـر الليـل، غارقـًا في شـتى 
أصناف الموسـيقى والإنشـاد، وبالرغم 
مـن  العديـد  إلى  توجـه  ذلـك  مـن 
الأماكـن الأخـرى بحثـًا عـن المزيد من 
الموشـحات النادرة القريبة مـن القلب.

أسوأ 24 يومًا في حياة حمامي
“في بدايـة أحـداث حلـب خرجـت من 
منـزلي، ولم أتمكـن مـن أخـذ الكتـب 
والتسـجيلات القديمـة التـي جمعتهـا 
مـن عنـد أهـل العلـم الموسـيقي، بقي 
كل شيء هنـاك في البيت الـذي لم أعد 
إليـه، لكن الموشـحات بقيـت في بالي، 

وحبـي للتعلـمّ بقي موجـودًا”.
بهـذه الكلـمات تنفجر الثورة في سـيرة 
بكري حمامي، لا تنكـسر إرادته بالتنقل 
مـع عائلتـه بن عـدة مناطـق في حلب 
حتـى وصـل إلى منطقـة السـليمانية، 

حيـث يملك والـده محـلًا للعمل.
ومـا  الوطـن..  عـلى  بالكـن  “ديـروا 
أنهـى  الكلـمات  بهـذه  تواخذونـا”، 
المحقـق في فـرع الأمن السـياسي فترة 
وصفهـا حمامـي بأسـوأ أيـام حياته، 
حيـث جـرى اعتقاله على حاجـز أمني 
بعـد خروجه مـن مقهى إنترنت بسـب 
الأول  كانـون   24 في  أسـماء،  تشـابه 
2012، وقـى في المنفـردة 14 يومًا، 

وعـشرة أيـام مـع معتقلـن آخرين.

إلى الموسيقى مجددًا
بعـد شـهر مـن خـروج حمامـي مـن 
إلى  وعائلتـه  سـوريا  غـادر  المعتقـل 
هنـاك حيـاة  مـن  بـدأ  تركيـا، حيـث 
جديـدة، فـإلى جانـب عملـه في شركة 
للخياطـة، عمل مـع فرقة إنشـاد تركية 
في مدينـة مرسـن، وكانـت هـذه أول 

تجربـة لـه خـارج سـوريا.
غـادر حمامي مرسـن باتجـاه بورصة 
عـلى  تعـرف  وهنـاك  أيضًـا،  للعمـل 
أسـتاذه الـتركي صـادق أرمـاك، الذي 
الدينيـة  الأناشـيد  مـن  المزيـد  علمـه 
يتعلـم  أن  وكاد  الغزليـة،  والموشـحات 
منـه العـزف عـلى آلـة الكمنجـة لـولا 
مـن  مرسـن  إلى  العـودة  اضطـراره 

أجـل عائلتـه.
في عودتـه الثانيـة إلى مرسـن تعرف 
عـلى عـازفي عـود وقانون سـورين، 
شرقـي  تخـت  فرقـة  معهـم  وأنشـأ 
صغيرة وأحيـوا العديد من النشـاطات 

في الولايـة.

التوشيح والتراث السوري بموسيقى 
غربية

اسـتمر حمامي على هذا المنـوال، حتى 
أواخـر تشريـن الثـاني 2015، إلى أن 
وطئـت قدمـاه أرض الدنمـارك، وبعـد 
بالبحـث  بـدأ  الإقامـة  عـلى  حصولـه 
ومهتمـن  موسـيقين  عـن  مجـددًا 

بالطـرب الأصيـل.
وحمـل حمامي هويته العربية المسـلمة 
إلى الدنمـارك، فلـم ينسـلخ عنهـا ولم 
يعجـز عـن مزجهـا بهويـة الحضـارة 
الأوروبيـة، فقـدم الموشـحات والقدود 
والإنشـاد الدينـي بمرافقـة الموسـيقى 
أوربيـون  عزفهـا  التـي  الغربيـة 

ودنماركيـون.
لموسـيقى  الأوربيـن  تقبـل  كان 
الدينـي لطيفًـا،  الموشـحات والإنشـاد 
وفـق مـا لمـس حمامـي، الـذي سـعى 
جاهـدًا لترجمة كل ما يقدمه موسـيقيًا 
ولغويـًا لمسـاعدة الجمهـور عـلى فهم 

مـا يشـعرون بـه.
الجمهـور  حـماس  حمامـي  يتذكّـر 
ذاع  التـي  البلـد  موسـيقى  لسـماع 
الحـرب،  بسـبب  العـالم  في  صيتهـا 
 EKKO & The في أول حفـل لـه مـع
Syrian roots، وهـو مـشروع بدأ منذ 
عـلى  تعـرفّ  أن  بعـد  أشـهر  سـبعة 
أعضـاء الفرقـة عـن طريـق إعلان في 
موقـع “فيـس بـوك” وبـدأ بتدريبات 

معهـم. مشـتركة 
قدّمـت الفرقة عـدة حفـلات في أماكن 
متفرقـة من جزيـرة يولنـد الدنماركية، 
وقريبًـا سـيقدّمون موسـيقاهم خارج 

الدنمارك.
ويوضـح حمامـي أن هـدف المـشروع 
المجتمـع  تعريـف  عـلى  يتركـز 
والثقافـة  الـتراث  عـلى  الدنمـاركي 
السـورية، وتعريـف الجالية السـورية 
عـلى ثقافـة البلـد المسـتضيف أيضًـا، 

المجتمعـن. بتقـارب  يسـهم  بمـا 

أمنية أخيرة من أجل سوريا
يلاحـظ حمامـي البهجـة عـلى وجوه 
الجمهـور في الحفـلات، بالرغـم مـن 
أنهـم لا يفهمـون جميع المعاني بشـكل 
كامـل، إلا أن تفاعـل العازفـن مـع كل 
الـذي  الجـمال  للنـاس  ينقـل  أغنيـة 
تحتويـه كلماتهـا، حتـى إن العازفـن 
أنفسـهم بـات لديهـم متعـة في تعلـّم 

المزيـد كل مـرة.
الأوركسـترا  مـع  الشـاب  مشـاركة 
الدنماركيـة في بلديـة اسـيبا بتقديـم 
أغنيـة “هالأسـمر اللـون” مـن التراث 
السـوري بأكـر مـن أسـلوب، دفعـه 
للشـعور بالفخر لنقل التراث السـوري 
التـي  المنطقـة  لأن  المـكان،  هـذا  إلى 
يعيـش فيهـا بعيـدة عـن العاصمة ولا 
يوجـد فيهـا الكثـير مـن السـورين.

“المخيفـة”  الغـرب  نظـرة  ظـل  وفي 
“متخلفًـا”،  دينًـا  واعتبـاره  للإسـلام 
الجانـب  إظهـار  إلى  حمامـي  يسـعى 
الجميـل مـن وجـه الإسـلام مـن خلال 
الصـوفي  والأسـلوب  اللطيـف  اللحـن 
الروحـاني، ليكون عملـه شرحًا لمجالس 

الذكـر الصوفيـة، بحسـب وصفـه.
وبعيـدًا عن الحفـلات، شـارك حمامي 
مـن  بدعـوة  كوبنهاجـن  جامعـة  في 
جـون  العـربي  الأدب  مـادة  أسـتاذة 
الضاحـي لتعريف الطلاب بالموسـيقى 
المتحـف  في  شـارك  كـما  الإسـلامية، 
القومـي وقـدم عـدة محـاضرات عـن 
الدينـي والموسـيقي. الـتراث الحلبـي 

وتنتظـر جامعـة كوبنهاجـن مشـاركة 
جديـدة مـن حمامـي بعـد عـدة أيـام 
لإعطاء دروس لطلاب الموسـيقى، يشرح 
مـن خلالهـا الإنشـاد والذكـر الصوفي، 

ويعلمهـم بعـض الألحـان الدينية.
“أتمنـى أن يكـون هنـاك مـن يقـوم 
مـن  عليـه  والحفـاظ  تراثنـا  بنـشر 
الضيـاع، ونشر الأمل في عودة سـوريا 
مـن جديـد بمحبة وسـلام، ورحـم الله 
شـهداءنا”، بهـذه الأمنيـة ختم حمامي 
حديثـه مع عنـب بلدي، تـاركًا لنـا أثر 
موسـيقاه وإنشـاده الـذي وصلنَا عر 

الفيديو. مقاطـع 

بكري حمامي
صائد البهجة بشباك الموسيقى الصوفية


